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مطل شع اب مرم رق الد ورضى عد 
عن العمرة هل هي واجبة ؟ وإن كان ها الدليل عليه ؟ 
فاعماب : 
صل 
والعمرة فى وجوا قولان لاعاماء . ها قولان في مذهب الشافعي 


وأحمد ٠‏ والمشهور عا وجوا . والقول الآخر لا جب . وهو مذهب 
اق فة + ومالك 

وهذا القول أرجم . فان الله إا أوجب الحم بقوله : ( وَيتَوعَلَ 
َلتَاحِجالْبَيّتِ ) لم يوجب العمرة ٠‏ وإما أوجب إعامها . فأوجب 
إعامها لمن شرع فيها ٠‏ وفى الابتداء إنما أوجب الحج . وهكذا سار 
الأحاديث الصحيحة ليس فيها رالا ايجاب الحج . ولأن العمرة ليس فيا 
جنس غير مافى الحم . اما إحرام وإحلال ٠‏ وطواف ليت . وبين 


0 


الصفا والمروة . وهذا كله داخل في الحج . 

وإذا كان ڪذلك فافمال الحس م E E‏ 
عرتين . فلم يفرض وقتين . ولا طوافين . ولا سعبين . ولا فرض 
الحم عرتين . 

وطواف الوداع ليس ركن . بل هو واجب . وليس هو من 
كام الحج ٠‏ ولكن كل من خرج من مكة عليه أن يودع . ولهذا من 
الت . كا وجب الدخول بالإحرام فى أحد قولي العاماء لسبب عارض 
لآكون ذلك واجباً بالإسلام > كوجوب المج . 

ولأن الصحابة المقيمين عكة لم يكونوا يعتمرون بمكة . لا على عبد 
البى صلى الله عليه وسل . ولا على عبد خلفائه ٠‏ بل لم يعتمر أحسد 
عرة بمكة على عبد الى صلى الله عليه وسل إلا عائشة وحدها » لساب 
عارض . وقد بسطنا الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 


وسثل 
من حج ولم يعتمر ٠‏ وتركها إما عامداً أو ناسياً . فهل تسقط 


٦ 


عنه الح ؟ أم لا ؟ وهل ذكر أحد فى ذلك خلافا ؟ أم لا ؟ 


فأحاب : المد لله رب العالمين . العمرة فى وجويها قولان مشهوران 
للعاماء ٠‏ ها قولان للشافعي ٠‏ وروايتان عن أحمد والمشهور عن أسحامهما 
وجوبها . ولكن القول بعدم وجوبها قول الا کان كلك وى 
ل ا 
عله » و 0 5 ا لأن الله زی فرض فى 
كتابه حج المت بقوله : ( وَينََعَكَلتَايسحِعالبِيَتِ ٠.)‏ ولفظ 
ف 53 لاشاول: العمرة يل هو اسطانة إذا أراد العمراة 
مع المج .كقوله : ( ايالمه ) وقوله : 
0 ل مه ) فلا أمر بالإتهام 
اض يكام احج وأ رة 2 وهده الآءة وا عام الحديسة اة ست باتفاق 
ان وآ آل ران رلك مادا ر اب اوضع 
وفنها فرض الج . 
ولهذا كان أصم القولين أن فرض المج كان متأخراً . ومن قال : 
إنه فرض سنة ست فإانه احتح بآبة العام » وهو غلط . فإن الآية 
إنها أمى فیہا بإقامها لمن شرع فما لم يأعى فيا بابتداء الحج والعمرة. 
والى صل الله عليه وسل اعتمر عمرة الحديسة قبل أن تنزل هذه 


۷ 


الآبة » وم يكن فرض عليه لا حج ولا عمرة ٠‏ ثم لما صده المعركون 
أنزل الله هذه الآبة . فأمر فيها بإعام الحج والعمرة ٠‏ وبين حك الحصر 
الذى تعذر عليه الإتمام. ولمذا اتفق الأئمة على أن الحج 
والعمرة يازمان بالشمروع . فيجب [إتامبما . وتنازعوا فى الصيام . 
والصلاة والاءتكاف . 

وأبضا فإن العمرة ليس فيها جنس من العمل غير جنس المج ا 
فإنها إحرام وطواف وسعي وإحلال » وهذا كله موجود فى الحج . 
والح إعا فرضه الله مرة واحدة لم يفرضه مرتين » ولا فرض شيا 
من فرائضه مرتين . لم يفرض فيه وقوفين ٠‏ ولا طوافين ؛ بل الفرض 
طواف الإفاضة . وأما طواف الوداع فليس من الحج ٠‏ وإنما هو لمن 
أراد الحروج من مكة . ولهذا لا يطوف من أقام بمكة . ولوس فرضا 
على كل أحد . بل سقط عن الحا نض . ولو لم يفمله لأجزأه دم : 
ول ببطل المج بتركه . حلاف طواف الفرض ٠‏ والوقوف . وكذلك 
السعي لا يجب إلا مرة واحدة . والرعي يوم النحر لا يجب إلا مرة 
واحدة . ورمى كل جرة فى كل يوم لا جب إلا مرة واحدة . 
وكذلك الحلق والتقصير لا حب الا مرة وأحدة 5 


فإذا كانت العمرة لبس فا عمل غير أعمال الحم ٠‏ وأعمال المج 
ای فرضها الله مرة ٠‏ لامرتين. عل أن الله لم بغرض لمر 1 


۸ 


والحديث المأنور فى « أن العمرة هي الح الأصغر ۾ قد احتح به 
بعض من أوجب العمرة » وهو إهما يدل على أها لا يجب ؛ لأن 
هذا الحديث دال على حجين : أكير . وأصغر . ا دل على ذلك 
القرآن فى قوله : ( مكل الاڪ بر ) وإذا كان كذلك فلو أوججناها 
لأوجبنا حجين : أكبر . وأصغر . والله تعالى لم يفرض حجين . وأما 
أوجب بجا واعدا + ولاج الطلق إا عو الج الآ كين :وهو 
الذى فرضه الله على عباده » وجعل له وقتاً معلوما ٠‏ لا يكون فى غيره 
كا قال ( يمال لير ) . بخلاف العمرة فإنها لا ختص بوقت 
ع بل تفعل فى سار شهور العام . 

ولأن العمرة مع المج كلوضوء مع الفسل . والمفتسل لاجنابة 
بكفه العمل + ولا جب عله الوطوء عنقت ور الثلماء.::فكدللك 
ال ؛ فاا اتان من جى و اعد ری و قرى: :ادا فل 
الكبرى لم يجب عليه فمل الصغرى . ولكن فعل الصغرى أفضل 
EE‏ أن الوضوء مع الفسل أفضل وا کل 

وهكذا فعل النى صل الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لكنه أمرم 
اهن التمتع وقال : « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » کا قد 
سمط فى موضع آخر . والله أعم : 


0 
وسل 
عن امراة ححت ححة الإسلام 3 وما اعتمرت وف العام الثاني 
قصدت أن نحم عن بنتها ٠‏ وكانت الأول أحرمت بحس وحمرة . فمل 
علا عمرة أخرى ؟ 
فأحاب : لا عمرة علبها لما مضى ٠‏ وأما إذا اعتمرت فى هذا العام 
عن نفسها غير العمرة عن بنتها حاز ذلك . 


0 
ول بر ال 
ماذا يقول أهل العلم فى رجل 
آناه ذو العرش مالا حج واعتمرا 


فهزه الشوق نحو المصطفى طربا 
أترون الحم أفضل أم إشاره الفقرا 


فأفتوا محا لک فديتڪمو 

وذ كرحكم دأبه إن قات ا قا 

فأحاب رضي الله عنه : 

نقول قمه : بان الج أفضل م 

لالش واف اا 
والحج عن والديه فيه برها 

والأم أسيق فى البر الذي ذكرا 
كن ااال خض الات كا إا 
6 إذا كان متاجاً إلى صلة 

اة قدكفاف من ری لرا 


وسيل رم ال 
فن ر ا ا مور ر اف درم ووت أن تهب اما 
لبنتها ٠‏ فبل الأفضل أن تبتقى قاشها لينتها ؟ أو مح ها ؟ 


| فأحاب : امد لله . نعم . نح بهذا امال وهو ألف درم . 
وحوها . وتزوج البنت بالباق إن شاءت . فان E‏ فرلضة مفروضة 
نستطيع السييل . 


روسل 

عن شيخ كبير وقد انحات أعضاؤه . لابستطیم أن يأ كل أو 
ا O‏ 

فأحاب : أما الج فإذا لم يستطم الركوب على الدابة انه يستتيب 


۱۲ 


وسل 
هل يجوز أن محج الرأة بلا محرم ؟ 
فأحاب E‏ 00 القواعد اللابى 1 حصن . وقد بست 
من النكاح > ولا حرم لما . فإنه يجوز فى أحد قولي العلماء أن 
مح مع من تأمنه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . ومذهب 
مالك والشافعي . 


وقال رع الر : 
نسلل 
يجوز امرأة أن مح عن امرأة أخرى باتفاق العلا > سواء 
كانت بلتها » أو غير بنتها . وكذلك جوز أن نحم المرأة عن الرجل 


عند الأثة الأربعة ٠‏ وجمهور العناء ما أمر الى على الله عليه وسل 
الرأة المتعمية أن مح عن أبيها ء لما قالت : يارسول الله ! إن فريضة 


۱۳ 


الله فى المج على عناده أدركت 3 وهو شيخ كر . فأر ها 
الى صلى الله عليه وسل أن حج عن أبيها . مع أن إحرام الرجل 
أ كل من إحرامها . والله أعلم . 


وقال رع الل : 


نسل 


فى الج عن المت . أو المعضوب بمال بأخذه إما نفقة . فإنه 
حار بالاتفاق ‏ أو بالإحارة أو بالمالة على نزاع بين الفقهاء فى ذلك . 
سواء كان المال الحجوج به موصى به لعن ٠‏ أو عين مطلق ٠‏ أو 
مبذول ٠‏ أو مخرج من صاب التركة . هن أصحاب الشافعي من استحب 
قلق وال هر عو اليه الكانيته الاق ستل الما ويا كل 
طا :و الوص عن اجه آنه قل :ل اعرف فق الس تمن كان 
بعمل هذا . وعده بدعة . وكرهه . ولفظ نصه مكتوب في غير هذا 
الوضع . ولم يكره إلا الإحارة والجعالة . 

قلت : حقيقة الأمر فى ذلك أن الحاج يستحب له ذلك إذا 


كال مالاا الل امد تيه أو بانفن 


غ1 


المح لنفسه . 

وذلك أن الحج عن اميت إن كان فرضاً فذمته متعلقة به » فالحج 
عنه إحسان إلله بإراء ذمته . عمزلة قضاء دينه . م قال الى صلى الله 
عليه وسل لاخثعمية : « أرأبت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان 
يجزي عنه ؟ قالت : نعم . قال : فالله أحق بالقضاء » وكذلك ذكر 
هذا المنى في عدة أحاديث ٠‏ بين أن الله لرحمته وكرمه أحق بأن يقبل 
قضاء الدبن عمن قضى عنه . فإذا كان مقصود الحاج قضاء هذا الدين 
الواجب عن هذا . فهذا محسن إليه ٠‏ والله يحب الحسنين . فيكون 
مستحبا . وهذا غالبا إا يكون لسبب يعئه على الإحسان إليه ٠‏ مثل 
رحم بنها ٠‏ أو مودة وصداقة . أو إحسان له عليه يجزيه به ٠‏ ويأخذ 
من الال .ما شان به على أداء الحم عنه . وعلامة ذلك أن يطلب 
مقدار كفاية حجه . ولمذا جوزنا نفقة الحم بلا رزاع . وكذلك لو 
وصى محجة مستحبة » وأحب إيصال واا إليه . 

والوضع الثاتى : إذا كان الرجل مورا أن بحس محبة للحج 
وشوقا إلى المشاعر > وهو عاجز فيستعين بالمال الحجوج به على الح . 
وهذا قد يعطى امال ليحيم به لاعن أحد . م يعطى الجاهد الال 
لبغزو به > فلا شهة فيه . فيكون لهذا أجر المج دنه . ولهذا أجر 
الحم اله . كما في الماد فإنه من جز غازيا فقد غزا . وقد يعطى 
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امال ليحج به عن غيره . فيكون مقصود المعطى الج عن المعطى عنه ء 
ومقصود الحساج ما حصل له من الأجر فس الج لا نفس الإحسان 
إلى الغير . 


وهذا يتوجه على أصل أبي حنيفة حيث قال : الحج بقع عن 
الحاج . وللمعطي أجر الإنفاق .كالماد . وعلى أصلنا فإن المصلىي 
والصاتم والمتصدق عن الغير والحاج عن الغير له قصد صالح فى ذلك العمل ء 
وقصد صالح فى تمله عن الغير. وإذا كان النى صلى الله عليه وسلم 
قد قال : « الخازن الأمين الذي يعطى ماأمر به كاملا موفراً طيبة 
به نفسه أحد المتصدقين » لعل للوكيل مشل الموكل في الصدقة . وهو 
ول انفقكه لز اقفن نض وا عي مه کان 
لما أجرها عا أنفقت > وللزوج أجره عا اكتسب . وللخادم مثل 
ذلك » فكذلك النائب في الحج . وسار ما يقبل النبابة من الأعمال له 


وهذا أيضاً إا يأخذ ما ينفقه فى المع كم لا يأخذ إلا ما ينفقه فى الغزو . 
الفضل . وأما إذا كان قصده الاكتساب بذلك . وهو أن يستفضل مالا . فهذا 
صورة الإحارة والمعالة » والصواب أن هذا لا يستحب . وإن قبل جوازه 
لأن العمل المعمول للدنيا ليس بعمل صالح فى نفسه > إذا لم يقصد 


1١ 


به إلا الملل . فيكون من نوع الباحات . ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة 
فلس له في الآخرة من خلاق . 

وحن إذا جوزنا الإجارة والجعالة على أعمال البر التى بختص 
أن يكون فاعلبا من أهل القرب لم مجعلا في هذه الال إلا عنزاة 
المماءات . لا جعلها من « ,اب القرب » فإن الاقسام ثلاثة : إما ان يعاقب 
على العمل مبذه النية . أو يثاب ٠‏ أو لايثاب ولا يعاقب . 

ذلك تال لناجوة :]نا ی سد وان ی 
فهذا هذا والله أعل . ككن قد رجحت الإجارة على ٩7‏ إذا كان محتاما 
إلى ذلك المال للنفقة مدة المح . وللنفقة بعد رجوعه أو قضاء دينه. 
فبقصد إقامة النفقة وقضاء الدين الواجب عليه فبنا تصير الأقسام ثلائة : 
إما أن يقصد المحم والإحسان فقط . أو يقصد النفقة المشروعة له 
فقط . أو يقصد كليها » تى قصد الأول فهو حسن ٠‏ وإن قصدها معا 
فهو حسن إن شاء الله ؛ لأا مقصودان صالحان ٠‏ وأما إن لم يقصد 
إلا الكسب لنفقته فهذا فيه نظر . والمسألة مصروحة في مواضع . 


() اض بالأصل . 


وسل 
عن اص 1 حجت و قضدت أن م عن ميتة ا فهل لها 
أن حي 5 


فأحاب : يجوز أن مح عن المت ال بؤخذ على وجه النيابة 
بالانفاق . وأما على وجه الإحارة ففيه قولان للءاماء . ها روايتان 


عن أحمد : 
امىت إن كان قصدها الحم 4 نفع المت كان لما فى ذلك أجر 
ولوات: وان كان لشن قرغا إل اعد الا ف الما يى الآخرة 


من خلاق . 


وسل 
من حج عن الغير بوني دنه . 


۱۸ 


العاماء أا أفضل . والأصم أن الأفضل الترك ٠‏ فإن كون الإنسان بحج 
لأجل أن ستفضل شتا من النفقة لدس من أعمال السلف . حى قال 
الإمام أحمد: ما أ أحداً كان بح عن أحد بشىء . ول وكان هذا عملا 
صالاً لكنوا إليه مبادرين ٠‏ والارزاق بأعمال البر ليس من شأن 
الصالمين . أءنى إذا كان نما مقصوده العمل اكتساب الال . وهذا المدين 
١‏ يأخذ من الزكاة مابوق به ديئه خر له من أن دتقصد أن جج لاعن 
درام یوی ہا دنه ٠‏ ولا بستحب لارجل أن يأخذ مالا حي به عن 
عيره ۰ إلا لأحد رجلين : 

إما رجل بحب | لمج . ورؤية المشاعر . وهو عاجز . فيأخذ 
مايقضي به وطره الماح ٠‏ ويؤدي به عن أخبه فريضة الحج . 

ارتل مت أن ى دمة المت عن الحس ٠‏ إما لصلة بنا 
أو لرحمة عامة بالؤمنين . ومحو ذلك . فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به 
ذلك . وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ لبحج لا أن بحس ليأخذ . 
وهذا في حميم الأرزاق الأخوذة على عمل صالح . ن ارتزق ليتع . 
وسلم أنه قال : « مثل الذين يغزون من أمتى . ويأخذون أجورم . 
مثل أم موسى ترضع ايها وتأخذ أجرها » شبههم عن يفعل الفعل 
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لرغبة فيه كرغبة أم موسى فى الإرضاع . خلاف الظثر المستأجرة على 
الرضاع . إذا كانت أجنبية . وأما من اشتغل بصورة العمل الصالح 
لان ررق فبذا فن أجمال انا : 

ففرق بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة » ومن تكون 
الدندا مقصوده والدين وسيلة . والأشه أن هذا لس له فى الآخرة 
من خلاق . ک دات عليه نصوص ليس هذا موضما . 


و ب 
وسيل ركم الا 
عن رجل عليه دين لشخص غائب ببغداد ٠‏ والمديون مقيم بكصر 
بحس وعليه الدين ؟ . 


وم يكن فى ذلك إضاعة لحق الدين إما لكونه عاجزاً عن الكسب ٠‏ وإما 
ككون الغرم غاا لا يكن توفيته من الكسب . والله أعلم . 


وسثل ركم الا 


ا 


عن رجل خرج حاما إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة ٠‏ فأدركه 
الوت فى الطريق فبل يسقط منه الفرض أم لا ؟ 

فأحاب : الجد لله رب العالمين . لا بسقط عنه بذلك ٠‏ ثم إنكان 
خرج إلى المج حين وجب عليه من غير تفريط مات غير عاص ٠‏ وإن 
0 الوجوب مات عاصيا » ويحج عنه من حيث بلغ . وان كان 

قد خلف مالا فالنفقة من ذلك واجبةء فى أظهر قولي العلماء . 

وتفصل ذلك : أنه إذا استلاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه 
المج عم بالإجماع . ٠‏ فان حج عقب ذلك سب الإمكان و مات فى 


الطريق وجب أجره صل الله ٠.ومات‏ وهو غير عاص ٠‏ وله اشر 
ننه وقصدم . 

م بدا 51-7 
a‏ دمته فته .و ند من میت لغ . ٠‏ والله أعم . 


| 


4 


باب اير هام 


سكل سیخ ابر سمدم 


عما حَى أحابنا ‏ رحېم الله فى الإحرام . هل هو ركن ؟ 
أم لا؟ م دو فى موضع آخر : أن الإحرام عبارة عن نية 

فأحاب : المجد لله رب العالمين . المواب من طريقين : 
إمالي وتفصيلي . 

أما الإحمالي فنقول : أما السة للحم والعمرة فلا خلاف بين 
أصحابنا . وسار المسامين أن الحم الابصم إلا بها . إما من الحاج نفسه . 
وإما من مح به . كا بحس ولي الصى ٠‏ ولو عمل الرجل اعمال الج 
من عبر قصد ا 2 الحج 2 3 لا تصح الصلاة والصوم بغير نة 3 
وسواه فل 8 إن احج تعفد گجرد السة 3 أو لا ينعقد إلا ا وبشیء 
آخر من قول أو عمل : من تلية ٠‏ أو تقليد هدى . ملى الحلاف 


۲۲ 


المشبور بين العاماء فى ذلك . 

وسواء قانا : إن الإحرام ركن ٠‏ أم ليس ركن . وهذا أمر 
لابقل الخلاف ٠‏ فان العادات المقصودة تح أن تكون هي العبادات 
الأمور مها بدون اة . 

وأما انعقاد الإحرام بمجرد النية . ففيه خلاف فى المذحب وغيره ٠‏ 
کا سند کے ان چاه اش مان 

وفرق بين النبة المشترطة لاحج ‏ والنية التى ينعقد مها الإحرام » 
فان الرجل عكنه أن ينوي الس من حين مخرج من بنه. کا هو 
الواقم » ويقف وبطوف مستصحاً لمذه النية > ذكراً وحكاً . وإن لم 
يقصد الإحرام ولا بخطر بقلبه . 

وأصل ذلك أن النية الممودة فى العادات تشتمل على أمرين : 
على قصد العادة . وقصد السود . وقصد المسود هو الأصل الذي دل 
عليه قوله سبحانه : ( وَمَآأْمروَ ألا اداه خِصِينَ لهال )2 وقول 
الى صلى الله عليه وسل : « هن كانت غرته إلى الله ورسوله فېجرته 
الل الله بووسولة يوون كانت ره إل ونا ا 
فهجرته إلى ماهاجر إِله » . 

فإنه صل الله عليه وعم : ميز بين فعضو > ومقصود . وهذا 


رف 


القصود فى اجخلة لابد منه فى كل فعل اختياري . قال الى صلى الله 
عليه وسل : « أصدق الأسماء حارث وهام » فيان كل بعر بل كل 
حيوان لا بد له من همة . وهو الإرادة » ومن حرث وهو العمل . إذ 
من لوازم الحيوان أنه بتحرك بإرادته > ثم ذلك الذي يقصده هو غابته 
وإن كان قد يحدث له بعد ذلك القصد قصد آخر . ولا تطمئن النفوس 
بوصوها إلى مقصودها . 

وأما قصد العادة فقصد العمل الخاص . فإن من أراد الله والدار 
الآخرة بعمله : فقد ريده بصلاة . وقد يريده بحم . وكذلك من 
قصد طاعته بامتثال ما أعره به » فقد أطاعه فى هذا العمل . وقد 
يقصد طاعته فى هذا العمل . فهذا القصد الثانى مثل قصد الصلاة دون . 
الصوم ‏ ثم صلاة الظير دون صلاة العصر . ثم الفرض دون النفل . 
وة الله الى ند كن غالا فى كت الفقة الا ةركل و اة فن 
انيتين فرض فى املة . 

أما الأولى : فبها يتميز من يعد الله مخلصا له الدين تمن يعبد 
الطاغوت . أو يسرك بعبادة ربه . ومن بريد حرث الآخرة عن بريد 
حرث الدنيا » وهو الدين الخالص لله الذي تشترك فيه جميع السرائع . 
الذي نهى الأننياء عن التفرق فيه . كا قال تعالى ( شَرَعَ لَكْمينَالدبنِ 


0172-1 و جسم کے د ا کک کک e‏ مسسير ساس ر ع م 5 
مَاوَضَىْ يه نوحا و اذى أوْحَيما إِلتَكَوَمَا وصينايه داترزهيم وموس وَعِسوح أن أفموا أدبن 


Y٤ 


A“‏ و 


ولالشفرقوافيه ) . 


ولهذا كان دين الانساء واحدا . وإن كانت شرائعهم متنوعة . قال 
تعالى : ( وسل من ارس تان قك من رُسِِنَا أجعلتا من دون ليحن ءَالِهٌَيمْبَدُويَ ) 
1 .لل ٠‏ سے م م | کے كموي كه 
وقال تعالى : ( وما ارس لام ن ةبلك من رسو ل للا نوی ىليه انه له لا آنا 
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فََعَبَدُودِ ) وقال تعالى : ( وقد بعت تاف ڪل امَو رسولا أ اعدو أله‎ 


. ر 


لاطت ) وقال تال : ( وَمَاحَلفثَلْنََالاح ليون ) 
وقال تعالى : ( يَأَيهاألنَاسأَعْبدواريكم ) . 


وأما النية الثانية : فبها تتميز أنواع العمادات . وأجناس الصسرائع . 
فبتميز للصل من الحاج والصائم ٠‏ ويتميز من يصلي الظبر ويصوم 
قضاء رمضان عن يصلى العصر ويصوم شيا من شوال ٠‏ ويتميز من 
يتصدق عن زكاة ماله من يتصدق من نذر عليه أوكفارة . 


وأصناف السادات مما تتنوع فيه الشرائع . إذ الدين لا قوام له 
إلا العربعة ‏ إذ أعمال القلوب لاتنم إلا بأعمال الأبدان ."م أن 
الروح لاقوام لما إلا بالبدن . أعنى مادامت في الدنيا . 


وكا أن معاتى الكلام لا تتم إلا بالألفاظ ٠‏ وبمجموع اللفظ والممنى 
يصير الكلام كلاماً ' وإن كان المعنى لا يختلف باختلاف الأمم ٠‏ واللفظ 


ا 


بتتوع بتنوع الأمم ٠‏ ثم قد يكون لغة بعض الأمم أبلغ فى إكال الى 
من بعض . وبعض ألفاظ اللغة أبلغ ماما لامعنى من بعض . 

فالدين العام يتعلق بقصد القلب . ثم لابد من عمل بدني يتم به 
القصد ويكل . فتنوعت الأعمال البدنية كذلك . وتنوعت 1 اقتضته 
مشيئة الله ورحته لساده . ويحكته فى أمره ٠‏ وإنما وجب كل واحد 
من اين ؛ لأن الله فرض علينا أن نقيم دينه بالصريعة الى بعث 
بها رسوله مدا صل الله عليه وسلم ٠‏ إذ لا يقبل منا أن نعده 
بصريعة غيرها . 

والأعمال المشروعة مؤلفة من أقوال وأعمال مخصوصة . قد يعتبر 
لها أوقات وأمكنة مخصوصة . وصفات ٠‏ كلا كان فرضاً علينا أن نعبد 
الله » وأن تكون العادة على وصف معان ن فرشا فلا ان تمده 
القصد الذي تكون به عابدين . والقصد الذي به تكون عابدين بنفس 
الل الى اس ٠ة‏ 

تم اعم أن السات قد حصل حملة ٠‏ وقد محصل تفصيلا ٠‏ وقد 
محصل بطريق التلازم » وقد تتنوع النبات حتى يكون بعضها أفضل من 
كد ست مقط انافاع كن لفطل :ان اى اال : 
وقد يكون الشيء مقصوداً بالقصد الثاتى دون الأول . ثم قد حضر 
الإنسان القصد الثانى . ويذهل عن القصد الأول » فإن الإنسان فى 


۲٦ 


اوخاه أو التقزت اله أو رند واه من قو ان متحي توا 


ا او ر و ا ف ا ا 


أو حاف عقابا إما لاء وإما مفصلا. وتفاصل هذه السات 
باب وأسع . 

وهو ذا الاعتبار قد لايكون له غرض فى نوع من الأعمال 
اللدنية دون نوع إلا باعشار تقييس ذلك نية نوع العمل . إن من 
قصد الحم قد يكون قد استشعر الحج من حيث اجملة ٠‏ وهو أنه قصد 
مكان معين ٠‏ فيقصد ما استشعره من غير عل ٠‏ ولا قصد تفصيل أعماله 
ذو وكوف وا عور اعد د وغو ذلك ل ا تيد 
تفاصيل أعمال الحج مقصودة ٠‏ إذا استشعرها . وقد يكون ءالا جنس 
أعمال المج . وأا وقوف . وطواف . ومحو ذلك ؛ لأنها قد وصفت 
له . وان لم بس عين المكان . وصورة الطواف . فينوى ذلك . وقد 
بعل ذلك كله فينوى ماقد عامه . 

وكذلك الكافر إذا أسل . وقلنا له : قد وجبت عليك الصلاة ؛ 
فانه يلتزمها وينويها لاستشعاره لها حملة » وم بعل صفتها + بل كل من 
امن بالرسول صلی الله عليه وسل إعانا راسخا . فإن إعانه متضمن 
اده فا أشره:+:وطاعتة فا ا ٠‏ وإن ل بعلم ولم بقصد أنواع 


۲۷ 


الأخبار والأحمال . ثم عند الم بالتفصيل : إما أن يصدق . ويطيع . 
فيصير من الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أو حالف ذلك فيصير إما 
منافقا . وإما عاصا فاسقا . أو غير ذلك . 


وهذا بين لك أن الأقسام ثلائة : رجل يقصد عادة الله وطاعته 
ولم يقصد العمل الممين المأمور به : كرجل له أموال بنفق منها على السائل 
والغحروم » مريداً بذلك وجه الله من غير أن مخطر بباله لازكاة . ولا 
كفارة . ولا وضعها فى الأصناف الانية دون بعض ٠‏ فهذا يئاب على 
ما عله له تسحانة م لكن بق فى عة الان "الو اجات : 


ورجل قد يقصد العمل المعين » من غير أن يقصد طامة الله 
وعبادته . كن يدفم ركاة ماله إلى السلطان ؛ لثلا يضرب عنقهء أو 
ينقص حرمته . أو يأخذ ماله . أو قام يصلى خوفا على دمه . أو ماله 
أو عرضه . وهذه حال النافقين عموماً » والمرائين فى بعض الأعمال . 
خصوصاً . ما قال تعالى : ( وَإِدَاقَامََإِكَ أَلصَلؤةَ اموا شال برهو دالاس ) 


عع 


ا ہے و دو ےہ ل و e I‏ 
وقال : ( فول ملت * الذين هم عنصلاتي م ساهون * الذين 


ص ر صو سو سر حت سر هه 5 5 ر سم شر 
راموت * وَيَمْنَعونَاَلْمَاعُونَ ) وقال تعالى : ( ولايأنونالصّكرة 


إلا وهم ڪسال ولاسفِفون] لاوهمكرهوتَ ) . 
. والقسم الثالث : أن يقصد فعل ماأمى به من ذلك العمل الممين 
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لله سبحانه . واتفق الفقهاء على ا نية نوع العمل الواجب لابد مها 
فى اخملة . قلا بد أن يقصد الملاة أو المج أو الصيام ٠‏ ولمم فى فروع 
واختلفوا فى النية الأولى : وهي نبة الإضافة إلى الله تعالى : من 
أصحابنا من قال : لا جب نبة الإضافة إلى الله تعالى . وهنهم من فرق 
بين العبادات اللقصودة . كالصلاة . والح . والصوم . وغير القصودة 
كالطبارة والتيمم . وكذلك أصحاب الشافعى لم يعتبروا نة الإضافة إلى 
لله تعالى ٠‏ فى أصم الوجبين . 
وذلك لأن نفس نبة فعل العبادة » تتضمن الإضافة .كا تتضمن 
عدد الركعات . وان الصلاة لا تشرع إلا لله تعالى . م أن صلاة الظر 
في الحضر لاتكون إلا أربع ركمات . فلهذا لم جب نية الإضافة . 
وأبضاً : البة الحكية تقوم مقام النية اللستحضرة ٠‏ وإ نكانت 
اة للنتضرة أ كل وأفضّل + «إذا .نو المد عة الط .فى أول 
الأمى أجزأه استصحاب النية حكاً ‏ فكذلك العبد المؤمن الذي دخل 
الإعان فى قله قد نوى نة عامة : أن عباداته هي له لا لغيره . فانه إن 


۲۹ 


لنية الشاملة ليع أنواع العبادات » كا أنه فى الصلاة إذا نوى الركوع 
والسجود فى أثناء الصلاة > كان مستصحاً ليم نية الظير أو العصر 
الشاملة ليع أعمال الصلاة . ثم إن أتى ا بنقض عر تلك أفسدها 
فإنه يكون فاسخاً لما كلو فسخ نة الصلاة فى أثنائها . فإذا قام 
بصي لئلا يضرب أو خد ماله ٠‏ أ أدى الزكاة للك لصرب :کان 
قد فسخ تلك النبة الإعانية . 

فلبهذا کان الصحيح 
فاسدة لا يسقط الفرض ذه النة ٠‏ وقلنا : إن عادات المرائين الواجبة 


انا ونيف | کا أن وده ا 


اطلة . وأن السلطان إذا أخذ الزكاة من الممتنم من أداتها لم يجزه فى 
الباطن على أصح الوجبين ٠‏ ككن لما كان غالب المسامين يولد بين أبوين 
ن رون مسامين إسلاما حكيا من غير أن يوجد مہم إعان 
الفعل ٠‏ ثم إذا بلغوا شهم من رز ق الإعان الفعلي . فيؤدي الفرائض 
ومهم من يفعل ما يفعله يحم العادة الحضة » والمتابعة لأقاريه . وأهل 
بلده ۰ وو ذلك : مثل أن يؤدى الزكاة لذ العادة أن السلطان اك 
الكلف . ولم يستشعر وجوبها عليه لاحلة ولا تفصيلا . فلا فرق 
عنده بين الكلف المتدعة . وبين الزكاة المشروعة ٠‏ أو من مرج من 
أهل مكة [كل ] سنة إلى عرفات ؛ لأن العادة حارية ذلك . من غير 
استشعار أن هذا عادة لله . لاحلة ولا تفصيلا . أو يقال الكفار 


۳۰ 


لأن قومه قاتلوم ٠‏ فقاتل تا لقومه ٠‏ ونحو ذلك . فبؤلاء لا تصح 
عباد ہم بلا تردد » بل نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن 
هذه الأعمال لا نسقط الفرض . فلا بظن ظان أن قول من قال من 
الفقباء : أن نة الإضافة لست واجة : أراد مثل هؤلاء ؛ وإعا كت 
فنا بالئية الحكمية . کا قدمتاه . 


ففرق بين من لم برد الله بعمله لا حملة ولا تفصيلاء وبين من أراده 
حملة وذهل عن إرادته بالعمل المعين تفصيلا . 


فإن أحداً من الأمة لا يقول : إن الأول عابد لله > ولا مؤد لما 
العمل المعين » فقال : النية الواجة في الصلاة أن يمتقد أداء فعل ما 
افترض الله عليه 3 من فعل الملاة عا 3 وامتثال اة الواجب من 
غير رياء . ولا سمعة . ولفظ بعضهم : اتباع ار وا العمل له . 
وعلى هذا يدل كلام أكثرم . فام يستدلون على النية الواجية فى 
الطبارة والضثلاة و وها غو اا ا فين 
َدألينَ ) قالوا : وإخلاص الدن هو السة . ومن اغتسل للتبرد أو 
التتظف لم خلص الدن لله » ويستداون بقوله : ( ماري درت 
1 عاسم 


42 چو , سے عار 7 سے ص شح سا ل ولا سيكو . مي رمي 
لاخر نزد له فى حر ڈو ومن کات رید حرت الد نيا نۇتو مشا وماله, في الااخْروَين 
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نض 


فيجب ألا خلص له . 


ومعلوم أن هانين الآيتين ندلان على وجوب العمل لله والدار 
الآخرة . أبلغ من دلالتها على وجوب نية العمل المعين ؛ لكن من نصر 
الوجه الأول قد يقول : نبة النوع مستازمة لنية الجنس ٠‏ فان من وى 
العمل المعين فقد نوى العمل لله حم إعانه کا تقدم . 

ومن نصر الثاني قول : السة الواجمة لا تتقدم عل العمل بعشسر بن 
سنة . بل إعا تقدم عليه إما بالزمن اليسير ٠‏ وإما من أول وقت 

وأيضاً : فلدليل الظاهى . والقياس بوجب وجود النية الحضرة فى 
' جميع العبادة » وإنما عنى عن استصحاما في أثناء العبادة ٠‏ لما فى ذلك 
من المشقة ٠‏ ولا مشقة فى نة العادة لله عند فع لكل عبادة . 

وأبضاً فغالب الناس إسلامم حكي . وإنما يدخل فى قلوهم فى 
أثناء الأ إن دخل . فان م توجب عليهم هذه النية لم يقصدوها. فتخلو 
هو الواقع فى كثير من الناس . 


۴۲ 


وسل سبع اير سمدم بو المباس 


أحمد بن نيمية ‏ رضي الله عنه ارقا جک « المتع 
والقران » أا أفضل ؟. 

فآدائة:؛ الحنند: اه ور ا ونمو بالل برهن + روز 
أا .وماق كاك اعلا > مض جه اله قلا مطل ب ومن ال 
فلا هادي له : ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ء ونشهد 
أن مدا عبده ورسوله » صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليا . 
) لا مختلف مذهب أحمد أنه إذا قدم في أشير الحج . وم بسق 
المدى فالتمتع الخاص أفضل له ء وهو أن يتمتع بعمرة فيحل ما إذا 
طاف بالببت ٠‏ وبين الصفا والمروة . ثم بحرم بالحج . 

وأما إذا ساق الهدى : فنقل المروذي عنه : أن القران أفضل . 
فن أحابنا من جعل هذا رواية ثانية عن أحمد . وجعلوا فييا إذا 
ساق المدي : هل الأفضل التمتع ؟ أو القران ؟ على روايتين . 

وهذه طريقة التأخرين الذبن قلوا : إن التى صل الله عليه 


۳ 


وسلم حج متمتماً ٠‏ فإنه على هذا القول يكون النى صلى الله عليه 
وسلم بتع » وساق الهدي ٠‏ وأمى أحابه بالتمتع . فلا ببق لاختيار 
القران وجه . 

ولكن النصوص عن أحمد الذي عليه أمة حا المتقدمون : أنه 
حج قارنا » ولكن أعى أحابه بالتمتع عقن التق اديب أن 
غ ا وال ع لو اا من ار 
ما استدرت لما سقت اهدي » ولعلا تمرة ». 


وعلى هذا القول فهذا من باب المطلق والمقيد . فان أحمد لم ينص 
على أنه من ساق المدي فالتمتع أفضل له . بل إنها اختار التمتع لأ 
انى صل الله عليه وسل لأصحابه به . ولقوله : « لو استقبات من 
أعرى :ما استدرت لا قت الحمدى, ولا عمرة ۾ : والى صل الله 
عله وس ها أعى بالتحلل من لم بسق الهدي . وإغا اختار أن مجعلا 
مرة . ولا حل من لم تر أن يجعلبا عمرة مع سوق الهدي . 

وأيضاً فإن أحمد لم يقل : إن النى صلى الله عليه وسم حح متمتعاً 
التمتع الخاص - بل نص على أن الى صل الله عليه وسم 
حج قارناً . وقال : لا أشكأن الى صل الله عليه وسلم كان قارناً » 


والنمتع أحب إلي ؛ لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه 


۳٤ 


وسل . فانه قال : « لو استقبلت من أعري ما استدبرت لما سقت 
اهدي ولْملتها عمرة » . فكلامه إا كان في أا أفضل : أن يسوق 
قران أو بتمتم ولا بسوق ؟. لأنه إذا ساق الهدي لم جز له أن 
يتحلل . فهذا ما مختلف فيه الاجتباد ٠‏ لأن قول النى صل الله عليه 
وسل : « لو استقبلت من أعري ما استدبرت لما سقت المدي ولطعلتها 
عمرة » هل كان لأن التحلل بعمرة أفضل من القران » أم لا : موافقة 
لأصحاءه لما أمرم بالتحلل فشق ذلك عليهم . فهذا مورد اجتهاد . ولم 
يختلف كلام أحمد أن من لم بسق الهدى وقدم في أشهر المج فالتمتع 
أفضل له . 

وأيضاً : فإنه إذا ساق الهدي . وقدم فى العصر لم يجز له التحلل 
عند أحمد . وأبى حنيفة ٠‏ وغيرها حتى يتحر اهدي يوم النحر » سواء 
كان متمتعاً التمتع الخاص . أو قارناً . وحينئذ فلا فرق بين المتمتع 
والقارن عند أحمد إلافى شئين : 

أحدها : أن القارن يكون قد أحرم ,الحم قبل الطواف » سواء 
أحرم بالحج مع العمرة ٠‏ أو أحرم بالعمرة . ثم أدخل علا المج . بأنه 
فى كلها قارن بانفاق الأة . 

وأما المنمتع التمتع الخاص : فإنه يؤخر إحرامه بالحج إلى ما بعد 


۳o 


قضاء العمرة . ومعلوم حينئذ أن تقدم الإحرام بالحح أفضل من تأخيره 
فيكون القران أفضل لمن ساق الحهدى . 

الثاتى : أن القارن عنده لا يطوف بين الصفا والمروة إلا عرة 
واحدة ٠‏ كالفرد . وأما المتمتع فقد اختار له أن يسعمى سعبين . ونص 
على أنه يجزيه سعي واح د كالفرد . والقارن . وحينئذ فيكون قد یز 
بسعى زائد مستحب ٠‏ لكن هو أيضا يستحب للمتمتع أن بطوف أولا 
بعد عرفة طواف القدوم . فيكون المتمتع قد طاف بعد عرفة عرتين ٠‏ 
وج سعياً ثانياً . 

وأما القارن فإنه يعمل ما يعمله المفرد . لكن كل هذا فيه بزاع » 
وفى مذهبه قول آخر : أن السعي الثانى واجب على المتمتع . 

وقول : إن القارن يطوف طوافين ٠‏ ويسعى سعبين . ذهب 
أي حنيفة . 
الصواب . بل ولا ستحب له سعي ثان . فإن الصحابة الذين حجوا 
مع الى صلى الله عليه وسل لم بسعوا إلا مرة واحدة . وبهذا بظير 
فضل القارن إذا ساق المدي .على المتمتع الغير السائق . 

وأما إذا حصل فى عمل المتمتع زيادة سعي واجب » أو مستحب» 


۳٢ 


أو زيادة طواف مستحب ٠‏ فقد يقال : إنه أفضل من هذا الوجه . 
لكن هو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
كان أفضل . بل الأفضل قد يكون هو الأبسر . کا أن التمتع أفضل 
من :ا لااد وعديو اء والفطر فى السفر أفشل »وهو الست + 
وقد يفضل المتمتع بأن طوافه الأول يكون واجبا ٠‏ لأنه طواف 
رةه الارن کن طوافه طواف قدوم . وهو لا جب . والواجب 
أفضل وهذا منوع . فان الفضل بحسب كثرة مصلحة الفمل ٠‏ والوجوب 
ولإ ختلف كلام أحمد أن من لم بسق المدي ‏ وقدم في أشهر 
المج » فالتمتع أفضل له ؛ لأن انى صلى الله عليه وسل أمر الذين 
ساق الهدي . 
ومدهب أحمد أيضاً أنه إذا أفرد الح سفرة . والعمرة لسفرة . 
فهذا الإفراد أفضل له من التمتع . نص على ذلك فى غير موضع . 
وذ كره أتحابه : كالقاضي ای يعل فى تعليقه » وغبره . وكذلك 
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مذهب سار العلماء حتى أصحاب أنى حنبفة ٠‏ فإنهم نصوا على أن العمرة 
الكرفية أفضل من القران ٠‏ مع أن القران عندم أفضل . 

ككن القران الذي فعله الى صل الله عليه وسل ليس هو 
القران الذي يقوله أبنو حنيفة ٠‏ فإن النى صلى الله عليه وسل لم بطف إلا 

ومذهب أنى حشيفة أن القارن طوف ارلا .و تسج للعمرة تم 
بطوف ويسعى للحج ٠‏ وإذا فعل محظوراً كان عليه جزاءان للح والعمرة 
وقد حك هذا روابة عن أحمد ٠‏ وأن القارن يازمه طوافان . وسعيان 
كذهب مالك . والشافعى . وغيرها . أنه لس في عمل القارن زيادة 
على عمل المفرد . 

بل أبلغ من ذلك أن المتمتع هل بجزيه السعي الأول الذي مع 
طواف العمرة ٠‏ أو يحتاج إلى سعي ثان عقمب طواف الإفاضة . أو 
غيره »على قولين عن أحد . 

والمشهور عند أسحابه هو الثاتى . والأول قد نص عليه أيضاً . قال 
عبد الله بن أحمد قلت لأهى : المتمتع يسعى بين الصفا والروة . قال : 
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إن طاف طوافين فهو أجود . وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس. 


قال : وإن طاف طوافين فهو أتجب إلي ٠‏ واحتج يحديث حار 
وكذلك نقل عنه ابن منصور . وإنما اختلف مذههه في ذلك . لاختلاف 
الأحاديث في ذلك . 


فني سحيح مسل عن حابر . قال :لم يطف الى صلى الله عليه وسل 
وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحداً ٠‏ طوافه الأول . وهذا مع 


أنهم كانوا متمتعين . 


وروى أحمد قال : تنا الوليد بن مسل قال : تنا الأوزاعي » 
عن عطاء . عن أبن عباس أنه كان يقول : القارن والمتمتع والمفرد يجزبه 
طواف بالبدت ٠‏ وسعى بين الصفا والمروة . 


وفى الصحيحين عن عائشة قالت : « خرجنا مح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عام حجة الوداع » فأهللنا بعمرة . ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : من كان معه هدي فلمل بالحج ‏ والعمرة ٠‏ ثم 
لاحل حتى نحل منها حميماً ‏ إلى أن قالت ‏ فطاف الذئ أهلوا . 
بالعمرة بالبت وبالصفا والمروة ‏ ثم حلوا . م طافوا طوافا أ ت 
أن رجعوا من منى لمجم . وأما الذين 00 بين الح والعمرة 


۳۹ 


فإغا طافوا طوافا واحداً بالبت » . 


قلت : فقولها طوافا آخر. إا أرادت به الطواف بالبدت ٠‏ وبين 
الفا والمروة كذكرها فى أول الحديث ٠‏ ولأن الذين جمعوأ بان الحج 
والعمرة لابد لحم من طواف الإفاضة . فع أنها إا نفت طوافا معه 
الطواف بين الصفا والمروة . لا الطواف الجرد بالمدت ٠‏ والذي نفته عن 
القارن أثبتته للمتمتع الذي أحرم بالعمرة, ولم يدخل عليها الحج . 

وأحمد في بعض روايانه فم من هذا أنهم طافوا بالبيت فقط 
للقدوم ٠‏ فاستحب لمتمتع أولا إذا رجع من منى أن بطوف أولا للقدوم 
ثم يطوف طواف الفرض . 

ومن رد على أحمد حجته بأن المراد بالطواف طواف الفرض . فقد 
غلط . لأن طواف الفرض مشترك بين المتمتع والمفرد والقارن . وعائشة 
أثبتت للمتمتع ما نفته عن القارن . 

ولكن المراد مهذا الحديث الطواف باللست . وبالصفا والمروة » إن 
0-0 أرادت الطواف بلببت ؛ لأا هي لم تطف بلبيت إلا مرة 

حدة ؛ لأجل حيطها . وهذا قد عارضه حديث حار « الصحيح أن 
ا وأصحابه الذين أمرم بأن يحلوا من إحرامم 
وجعلوها جمرة . لم بطوفوا بين الصفا وامروة إلا أول مرة » وهذا 
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بناقض مافهم من حديث عائشة ٠‏ فإنهم إذا لم يكونوا سعوا بعد طواف 
الفرض فألا يطوفوا قله للقدوم أولى وأخرق : 

وفى ترجيح أحد الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه . فإن 
الحققعن من أهل الحديث يعامون أن هذه الزيادة في حديث عائشة . 
هى من كلام الزهري ليست من قول عائشة. فلا تعارض 

وقد روى البخاري تعليقاً من ابن عباس . مثل حديث عائشة . وفيه 
أيضاً علة . 

والشافعي اختار التمتع تارة » واختار الإفراد تارة - ومن قال إن 
الى صلى الله عليه وسل أحرم إحراماً مطلقاً فقد غلط ٠‏ واختلف كلامه 
فى إحرام النى صلى الله عليه وسام على هذه الأقوال الثلاثة . 

ومالك يختار الإفراد . لكن قد قيل يستحب مع ذلك تاحار العمرة 
إلى الحرم . فأما العمرة عقبب الحج من مكة کا بفعله كثير من الناس 
اليوم : فهذا لم يعرف على عبد السلف . ولا نقل أحد عن النى صلى 
إلاءائشة ‏ رضى الله عہا ‏ لأنها كانت قدمت متمتعة لحاضت › 
فأمرها النى صلى الله عليه وسلم أن حرم بلحب . وتدع العمرة . 


٤١ 


ذهب أحد ومالك والشافعى نا صارت قارنة ل ولا يجب علا 
قضاء تلك العمرة . لكن أحمد فى إحدى الروابتين عنه جعل القضاء 
واجا علا لوجوب العمرة علله ف امور عة › و مرة 
الارن وال من أذن* الال لا سعط :وجوت النيرة تحن ب 
إحدى الروايتين . 

وهكذا يقولون فى كل متمتع ضاق عليه الوقت فل يتمكن من 
الطواف قبل التعريف . فام يأمرونه بإدخال المج على العمرة . ولصير 
قارنا كالفرد الذي قدم وقد ضاق عليه الوقت . فإنه يقف بعرفة أولا 
ولا يطوف قبل التعريف . 

وهكذا يصنع حاج العراق إذا قدموا متأخرين ‏ فم يوافون 
عرفة يوم التعريف . فيعرفون ولا يطوفون قبل التعريف . ومذهب 
ى حسفة أن عائشة رفضت العمرة ٠‏ وأهلت المج فصارت مفردة 8 


وعنده يجب علا قضاء العمرة التى رفضتها ٠‏ وبى ذلك على 
أصله في أن القارن بطوف طوافين . ويسمى سعيين . فلم يكن فى 
القران لما فائدة . 

وأما الور فبئوه على أصولهم : فى أن عمل القارن لا يزيد على 
عمل المفرد . وقالوا : إن الننى صلى الله عليه وسلم إا أعمر عائشة 


۲ 


تطلداً لنفسها ؛ لأا قالت : يذهب أحابى حجة وعمرة ٠‏ وأذهب آنا 
محجة . فقال ما الى صلى الله عليه وسل : « سعك طوافك بحجك 
وعمرتك » . وفى روابة أهل السفن « طوافك بالببت وبين الصفا وا مروة 
يكفىك لحجك وعمرتك » . 


فما ألمت أعمرها تطبداً لنفسها . وأحمد فى روابة الأثرم وغيره » 
قال : إن عمرة القارن . والعمرة المكية لا تجزرئع عن عمرة الإسلام » 
00 عائشة لما أعمرها النى صلى الله عليه وسل فما كانت 

نة > وأعمرها بعد ذلك . غعل هذه العمرة واجبة فى هذه الرواية. 
TS‏ کا 
على عبد رسول الله صلى الله عليه وسام إلا عائعة خاصة . لأجل 


هذا العذر . 


وأما عمر النى صلى الله عليه وسل فاا كانت وهو قاصد إلى مكة . 
فأحرم بالعمرة عام الحديسة من ذى الحليفة »> وحل بالحديية لما أحصر 
وصده المشركون عن المت . والحديبية غربي جل التعيم حيث باسح 
الل صلى الله عليه وسلم أصحابه نحت الشجرة ٠‏ وصالحه العركون . 
وجبل الانعيم هو اليل الذى عند المساجد . اأتى تسمى مساجد عائشة 
عن مينك ٠‏ وأنت داخل إلى مكة ٠‏ وتلك المساجد مبنية في التتعيم : 


ود 


ولم تكن هذه الساجد على عبد اللبى صل الله عليه وسلم ""“ . 


فإن النى صلى الله عليه وسل أمرها أن تعتمر من التعيم . 
والتتعيم أدنى الحل إلى مكة. فهو أقرب الحل إلى مكة . والممتمر من 
مكة مخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والمرم . خلاف الحاج من مكة 
فإنه مخرج إلى عرفة » وعرفة من الحل . ثم اعتمر من العام القابل 
جمرة القضة من ذي الحليفة, ثم لما لتى هوازن بوادي حنين فبزمهم. 
م ذهب إلى الطائف لخاصرم . ثم رجع إلى الجعرانة فقسم غنم 
حنين بالجعرانة ٠‏ اعتمر داخلا إلى مكة . وحنين والمعرانة والطائف كل 
ذلك من جبة العرق . شرق عرفات . فأقرها إلى عرفة المعرانة . 
ثم وادي حنين ٠‏ مم الطائف . 

وم يكن نخرج هو ولا أصحابه من مكة فيعتمرون » إلا ما ذكر 
من حديث عائشة . فلهذا نص أحد فى غير موضع على أن هل 
مكة ليس عليهم عمرة . وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال : يا أهل 
مكة ليس عليكم عمرة . إا تمرك الطواف الست . ممن أنى إلا 
أن يعتمر فليجءل بينه وبين محكة بطن واد . وذلك لأن الصحابة 
القيمين بمكة على عبد النبى صل الله عليه وسل لم يكونوا يعتمرون 
ف رسك 


. بياض في الأصل‎ )١( 


٤ 


والعمرة واجبة فى أشهر الروايتين عن أحمد : فن أحابه من 
جل هذا رواية ال : 

فقال : المسألة على ثلاث روايات : رواية جب ٠‏ ورواية لا تجب» 
ورواية يفرق بين ال مكى وغيره. وهي طريقة جدنا أبى البركات وغيره . 

ومنهم من قال : أهل مكة بستثثون ٠‏ فلا جب علهيم عمرة. 
رواية وا حدة . وهي طربقة الشبخ أبى تمد . وهي أصم . 

ومن الفقباء : من استحب لمن اعتمر من كك أن حرم من 
الحديدية. أو المعرانة » محتجاً بعمرة الى صلى الله عليه وسلم . و 
غلط . فإن الحديبية كانت موضع حله لما أحصر ٠‏ لم تكن موضع إحرامه . 
وأما المعرانة فإنه أحرم منها داخلا إلى مكة ؛ لأنه أنشأ العمرة من 
هناك . ولهذا كان أصم الوجبين لأحابنا ٠‏ وهو المنصوص عن أحمد 
اغالا ينعن !اا قار مق ا و أمكة نولا ھا ل ل 
بين العمرتين مده ولو أنه مقدار ما بشت فه شعره 1 وعكنه الخلاق . 
وهدأ لمن حرج إلى ميقات بلده ويعتمر . 

وأما المقيم عكة فكثرة الطواف بالبدت أفضل له من العمرة الكية ؛ 
كا كان الصحابة يفعلون » إذا كانوا مقيمين بعكة . كانوا يستكثرون من 
الطواف . ولا يعتمرون عمرة مكية . فالصحابة الذين استحوا الإفراد 
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00 الحطاب . وغيره إا استحبوا أن يسافر سفراً آخر للعمرة ؛ 
sS‏ 

وأحمد وأبو حشفة وغيرها اتبعوا الصحابة في ذلك ٠‏ واستحوا هذا 
الإفراد على التمتع والقران . 

قال أبوبكر الأثرم : قبل لأني عبد الله : فأي العمرة عندك أفضل ؟ 
قال : أفضل العمرة عندى أن تكون فى غير أشبر الح ١كا‏ قال تمر . 
فإن ذلك أتم لحجكم . وأتم اعمركم ٠‏ أن نجعلوها في غير أشهر المج . 
قبل لأنى عدالله : فأنت تأعى بالتعة ٠‏ وتقول العمرة في غير أشهر الحج 
اقل ٠‏ قال ااك غنم اة فقلت فق غ اشر 
الحم . وقلت : التعة يجزيه من عمرته ٠‏ فأتم العؤزة أن نكرن فى غل 
أشبر الحم . 

وقال علي : من ام الان تقدم من دويرة أهلك . وكان 
سفيان بن عبيئة يفسرء أن بنع الها سفراً يقصد له . ليس أن حرم 
من أهلك . حتى تقدم الميقات . 


وقال عو + فق العمرة من دويرة اهلك :فل لأي عبد الله : فنجعل 
للحم مرا عل بده ٠‏ وللعمرة مرا فل ا قال : م ١‏ قلت له : 
فإن اعتمر فى غير أشهر المج . ثم أقام عمكة حتى بحس 0 هذا قد 
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جعل له سفراً على حدة . وللحج سفراً على حدة ؟ فقال : لا . حتى 
يرجم ثم بحب . فهذا مد للعمرة من أهله . وقصد للحج من أهله . 
دا هاه 

قيل لأبى عبدالله : فإنهم يحكون عنك أنك تقول : التعة أفضل من 
غيرها . فقال : أما أفضل من الح وحده . فليس فيه شاك ٠‏ ثم قال : 
أعا أفضل أن بجىء بعمرة وحم ؟ أو أن بجىء بحبح وحده . هي 
أفضل من إفراد المج . 

قلت له : وأفضل من القران . لأنه حاء بكل واحد على حدة » 
فهو أفضل رق أن يجمع نها ٠‏ فقال نعم . وأفضل م القران ٠‏ م 
قال : نحو ما قلت . 


وقال الأثرم : ممت أبا عبدالله يقول : التمتع أحب إلي هو آخر 
الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم . أنه قال : « لو استقبات 
من أعرى ما استدبرت لصنمت کا صنعتم » وقوله لأحابه : « حلوا » 
وما حاء فيها من الحديث . 

وقال أيضاً : قبل لأهى عبد الله : أنت تذهب إلى المتعة ٠‏ فقال : 
هى أحب' إلى ..وأفضل: + ,وذاك آنا تذهت: إل: أن العمرة واجية 1 
قال تعالى ١‏ وَليِمائلَجَوَالمبرَءيَ ) ثم قال : هذا بين . 


۷ 


وكان ابن عباس وابن عمر يرياتها واجبة ٠‏ وقال أبن عباس : والله 
إنها لقرينته ف ىكناب الله . وقال حماعة : الح الأصغر العمرة . فإذا وقع 
عليها اسم الح . فهذا يدل على أمها فريضة ٠‏ فإذا خرج متمتعاً فقد 
أجزأه من حجه وعمرته ٠‏ حاه بعمرة مفردة ٠‏ وحجة مفردة . 

فأما عمرة الحرم فلست بمجزئة عنه دق + ولعت بعمرة تأمة . 
ا هى من أريغة امال : 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة : « إما هى على قدر 
نصبك ونفقتك » ومعنى عمرة الحرم ٠‏ أنهم كانوا خرجون فى الحرم من 
ا من ادق ا لحل ٠‏ إلى أن يعدمر › فكف من اعتمر ف 
ذي الحجة من مكة عقب المج . وهذا لم يكن السلف يفعاونه . 

فإذا تبن أن العمرة المكة . عقب الج مع الحج لم يفعلبا النى 
صل الله عليه وسلم . باتفاق العلماء . ولا أحد من الصحابة إلا 
عائشة . ولا كان خلفاؤه الراشدون يفعاونها ء امتتع أن يحكون 
ذلك افضل . 

وأا من قال من الققباء + افر ادان حن وتشر عقب: ذلك 
من مكة ٠‏ فهذا غالط . باع العاماء . فإنه لاتزاع بهم أن من اعتمر 
قبل أشهر الحج . ورجع إلى بلده ثم حح . أوأقام بمكة حتى بحج من 
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عامه ٠‏ أنه مفرد للحج . وكذلك لو اصّمر بعد الج ورهارة غر 
فإنه مفرد الانفاق > وهذا الاذر اد هر الذي استحيه الصحارة 3 وهو 
مستحب ايضا اچد وغيره . فإن الاعتار في رمضان . والاقامة إلى 
ان ج أفضل من التمتع ( وإن كان الرجوع إلى بلده م السفر 
للح افضل مہا . 

والتمتع حار باتفاق اهل العم . واعا کن طا من ام 
وعيرم بكرهونه . 

وقد قيل : إن الذبن كرهوا ذلك إا كرهوا فسخ المج إلى التمتع . 
فإن الناس يقدمون من الآفاق فيحرمون ,الح . شن جوز الفسخ جوز 

a‏ معروفة : قبل هو واجب ا كقول: أن 


عماس وأنباعه . وأهل الظاهى والشيعة . 


وقبل : هو حرم »كقول معاوية » وابن الزبير ٠‏ ومن اتبعها انى 
حنيفة ٠‏ ومالك ٠‏ والشافعى . 
وقيل هو ار مستحب ٠.‏ وهو مذهب فقهاء المديث 0 أحمد 


٤۹ 


ولهذا كان ابن مر وابن عباس يأمران بالئعة . 


قال عب تدرا بع الزؤاق ماقا معي N‏ 
سام قال : سئل ابن عمر عن متعة الحم » فأعى بها . فقيل له : إنك 
مخالف أبك . فقال : عمر لم بقل النى تقولون . إنما قال عمر : إفراد 
الح من العمرة . فإنها ألم للعمرة . أو أن العمرة لا تتم فى أشهر 
المج إلا أن مهدى . وأراد أن يزار الببت في غير أشبر الحج . 
غعلتموها أنتم حراما ٠‏ وعاقبتم الناس عليهاء وقد أحلها الله وعمل ها 
رسول الله صل الله عليه وسل . فإذا أكثروا عليه قال : أفكتاب 
لله أحق أن تتبعواء أم حمر ؟! وكان ابن عباس يأمى مها ٠‏ فيقولون : 
إن أنا بكر وعمر لم يفعلاها . فيقول يوشك أن تنزل عليم حجارة 
من الساء أقول لك : قال النى صلى الله عليه وسل . وتقولون: قال أبو 
بكر وعمر ! 


وكان عروة بن الزبير يناظر ابن عباس فيا » فقال : إن أنا بكر 
وجمر أعلي برسول الله صلى الله عليه وسل منك . فقال له ابن عباس: 
ياعرية ‏ سل أمك ٠‏ يعنى أنها مخبره . أن الى صلى الله عليه وسلم 
أمس أصحابه بالإحلال . وكانت أسعاء ممن أحلت . 

وهذه المشاجرة إا وقعت ؛ لأن ابن عباس كان بوجب التعة . 
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بل كان يوجب الفسخ . وكان بقول : كل من طاف بالبيت وبين الصفا 
والمروة ٠‏ وم يسق ال هدي ٠‏ قد حل من إحرامه . ومحتح اش الى 
صلى الله عليه وسام لأحابه بالتحلل فى حجة الوداع ٠‏ وبقوله تعالى : 


و 


م 


( مُدَجَلهاِلَالبِيتِ الْعنِيقٍ ) . 

وإيجاب التعة هو قول طائفة من أهل الحديث . والظاهرية : كابن 
حزم وغيره: وهو مذهب الشيعة أيضا ‏ ككن الجاهير من الصحابة . 
والأئمة الأربعة . وغيرم . على أنه يجوز التمتع . والإفراد ؛ والقران ٠‏ 
كن أهل مكة وبنو هاشم وعماء أهل الحديث يستحبونها . فاستحها 
عاماء سنته ٠‏ وأهل سنته. وأهل بلدته التى بقرما المناسك. وهؤلاء الثلاثة 
أخص الناس به ٠‏ وهو أحد قولي الشافعي . 

واو يوسف يجعل التمتع والقران سواء . وإها جوز امور الثلاثة 
لأنه قد ثبت فى المحيح عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال لأصحايه : 
« من شاء منک أن بهل بعمرة فليفعل > ومن شاء منک أن بل 
حجة فليفعل ٠‏ ومن شاء منک أن ہل حجة وتمرة فليفعل » . 

وأما أمرء لأصحابء صلى الله عليه وسل بعد ذلك أن حلوا من 
إحرامهم . ويجعلوها عمرة إلا من ساق المدي ٠‏ فلأنه اراد أن يجمعوا 
بين الحج والعمرة ٠»‏ وألا يعتمروا عمرة مكية . وإن سافروا سفراً 
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اغ للعمرة ۰ ف هده حاله بغي له ان معراء تمتع » فالتمتع ڪان 
ا في حق الصحاية . 


إذا أرادوا أن يفعلوا الأفضل لم . وكان أولا قد أذن لمم فى 
الفسخ و بأمرھ به . لاسا إذا قل بوجوب العمرة . فإنه يجب 
التمتع على من م بسافر سفرة أخرى ولم يعتمر عقب الج من مكة 
وحمرة المتمتع عنزلة التوضؤ لمغتسل . فالمفتسل للجنابة إذا توضاً 
كان وضوؤه بعض اغتساله الكامل .كذلك عمرة التمتع فتن اد 
بعض حجه الكامل ٠‏ ولهذا يجوز عنده للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة 
من حين بحرم بالعمرة ٠‏ وقد قال الله تعالى : ( TT‏ ( 
فهو من حين أحرم بالعمرة دخل فى الحم . كا أن المفتسل من حين 
وال ف الس 

وقوله صل الله عليه وسلم : « من حح هذا الت فم برفث 
وم يفسق . رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه » ا فى الصحيحين . 
بدخل فيه المتمتع من حين بحرم بالعمرة . 

ولهذا كان أحمد يكر على من يقول : إن حجة التمتم حجة 
مكة -. قال الوم عت أا عد الله قول : كان أن الارك وعتوا 
بقول بالتعة » فقيل له : بكون جيه حينكذ للعمرة . فقال : أرأيتم لو 
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أن رجلا خرج يريد صلاة الظبر فى حماعة . فتط ا 
٠ 0‏ ثم صلى الظبر ٠‏ أزاده ذلك خيراً ٠أم‏ 

E a‏ او عد الله : يقول 
جبئه حينئذ للظهر ٠‏ أو للتطوع : أي إا مجيثه للظهر ٠‏ قال أو عبد الله : 
هذا قول محدث » يعني قولحم حجة مكية . 

قال : وحمت أا عد الله مرة أخرى .ود كر قول ان. المارك : 
إنه قول محدث ٠‏ يعني قولهم حجة مكية . 

قبل لأبى عد الله : قول عد الله قول محدث ؟ !قال إي والله 
قول محدث .کلام بغبظ ٠‏ ما أدري ماهو . وكيف لايحكون عدا 
ورسول الله صلى الله عليه وشا هبر هون ويأمر به أحابه ؟! 
وغلظ القول ضه . 

قال : وسمعت اا عبد الله مرة أخرى . قيل له : من قال حدة 
مكية ؟ قال : هذا قول محدث . قبل له : تمن .روى ؟ فقال : عن 


هسل 
ولل فق انه قدا وارك أدبت عن اى اهل اله فا 
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وسل : أنه أمر أصحابه فى حجة الوداع ‏ لا طافوا بالبيت وبين الصفا 
والروة ‏ أن يحلوا من إحرامهم . ويجملوها تمرة ٠‏ إلا من ساق 
اهدي 3 فإنه ا ان سی على أحرامه 3 حى يبلغ اهدي عله 7 


و ا قال له ن شيب ا لاجد ااا غد ا فرت 
قلوب الرافضة . لما أفتت أهل خراسان بالتعة . فقال : يإاسلمة ! كان 
ببلغنى منك أنك أحمق ٠‏ وكنت أدافع عنك , والآن فقد تبين لي أنك أحمق ٠‏ 
عندي أحد عشير حديئا سحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اتا لقولك ؟! فين أحمد ان" ايت ارا الى صلى الله عليه 
وسلم بالتمتع بم أصحابه. الذين لم بسوقوا ا مدي . حتى من ڪان 
مهم مفرداً . أو قارناً . والنى صلى الله عليه وسلم لا ينقليم من الفاضل 
إلى الفضول . بل إنا بأمرم ها هو أفضل لهم . 

ركذا ن هخ الم إن اللخ هش ع و حل 
اختلاف العلماء فى جواز الفسخ موجاً للاحتياط بترك الفسخ . فإن 
الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أذ ف اع رل ران كان مض الغا قد قال إن 
لا جوز ذلك . لا سيا وآخرون من السلف والخلف قد أوجبوا الفسخ 
فلس الاحتياط باروج من خلاف أولئك بأولى من الخروج من 
خلاف هؤلاء . 
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والذين منعوا الفسخ . أو التمة مطلقاً ٠‏ قالوا : كان لأصحاب الى 
صلى الله عليه وسل خاصة . قالوا : لأن أهل الماهلة كانوا يبحكرهون 
العمرة في أشهر الحج . ويقولون : إذابرأ الدبر > وعفا الأثراء وانسلخ 
صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر . قالوا : فأ الى صلى الله عليه 
و اانه السروة + ليان جرال ا ى ارا د اقل 
خطا عند احمد وغيره لوجوه : 

أحدها : لأن انى صل الله عليه وسل كان قد اعتمر قبل 
ذلك عمرء الثلائة فى أشهر المج . فاعتمر عمرته الأولى عمرة الحديدية فى 
ذى القعدة . واعتمر عمرة القضة في ذى القعدة . واعتمر من العرانة 
فى ذى القعدة . وقد ثبت فى الصحبح أن عائشة قيل لما : إن ابن حمر 
يقول : إن النى صلى الله عليه وسلم اعتمر فى رجب ٠‏ فقالت : بغفر 
الله لأبى عبد الرحمن ! ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
رجت قظ وما اتن الا وان عر مه وقد انفق اهل العم على ما 
قالت عائشة ان مره كلبا كانت فى ذى القعدة . وهو اوسط اشر 
الحم . فكيف يقال : إن الصحابة لم يعلموا جواز العمرة فى أشبر المج 
حتی امم الفسخ > وقد فعلها قبل ذلك ثلاث مرات ؟ ! 

الوجه الثاتى : أنه قد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنه قال لهم عند 
قات : « من شاء أن ل بعمرة وحجة فليفعل » . فين لهم وا 
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الاعتمار في أشبر الحج عند اليقات . وعامة المسامين معه . فكيف لم 
يعاموا ذلك . 


17-8 ا 
اق .ادي أن بتم على إحرامه حتى يبلغ اهدي عله ٠‏ ففرق بين حرم 
وتحرم > فهذا يدل على أن سوق الهدى هو المانع من التحلل ؛ لاحرامه 
الأول« .وماد كرو رك فته الاق )ارا أن فصي إلى اتا 
فنأنى عرفة نقطر مذاكيرنا الى ٠‏ قال : فقام النى صلى الله عليه وسل 
فبنا فقال : « قد عمتم أنى أنقام لله . وأصدقک وأ رک ٠‏ ولو لا 
هديي للات م حلون . ولو استقبات من أعري ما استدبرت لم أسق 
المدى . فحلوا. خُللنا : وسمعنا . وأطعنا . فقدم على من سعايته . فقال : 
«بم أهللت ؟» قال : با أهل به رسول الله صلی الله عليه وسلٍ . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فأهد وامكث حراماً » قال : وأهدى 
علي له هديا ٠‏ فقال سراقة بن مالك بن جمشم : لعامنا هذا آم للأبد ؟ 
فقال :« بل الابد » وفي رواية البخاري : وإن سراقة بن مالك بن جعشم 
لقي رسول الله صلى الله عليه وسم بالعقبة » وهو رما ٠‏ فقال : 
جعشم ألك هذه خاصة يارسول الله ؟ قال : « لا بل للأبد » . 


فبين أن تلك العمرة التى فسخ من فسخ منها حجه إلبها للابد . 
() ڪذا بالأصل . 
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وأن العمرة دخلت فى الج إلى بوم القيامة . وهذا بين أن عمرة 
التمتع بعض الحج . وم ,رد السائل بقوله : رتنا هذه لعامنا هذا ٠‏ 
أم للأبد ؟ أنه يسقط النرض مها في عامنا هذا . لان العمرة إن 
كانت واجبة فلا جب إلامرة واحدة. ولأنه لو اراد ذلك لم بقل 
للا الأب لا بكرن فق طا بی بل ا کون 
يع المسامين ٠‏ ولا قال :« دخلت العمرة في الحج إلى نوم القيامة » . 


فإن قبل قوله : « «خلت العمرة فى المج » أراد به جواز 
العمرة فى أشبر الح ؟ 

قيل: نعم : ومن ذاك عمرة الفاسخ > فإنها سب هذا اللفظ . 
وسبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه . فعلم أن قوله : « دخات العمرة فى 
الج » يتناول عمرة الفاسمم ٠‏ وأنها دخلت فى الحج إلى يوم القيامة . 

الوجه الرابم : أن يقال فسخ الحج إلى التمتع موافق لقياس 
الأصول لا مخالف له . فإن الحرم إذا التزم كبر ما ازمه حاز بانفاق 
الأمّة ٠‏ فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها المج از بلا نزاع » وأما 
إذا أحرم المج ٠‏ ثم أدخل عليه العمرة. لم جز عند امور وهو مذهب 
أحمد ومالك . وظاهر مذهب الشافعى . وأما أو حشفة فيجوزه . لأنه يصير 
قا :"لقان مدب انيه طوافاق +«وسمان وا قاين الروافة 
الحكية عن أحمد فى القارن . 
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وإذا كان كذلك فالحرم بالج لم يازمه إلا الح . فإذا صار 
ممتعاً صار ملتزماً ل a‏ 3 فكان م التزمه الفسخ لحو 
عا كان ل ار ذلك وهو افلم اعت دلت واا كل 
هذا على من بظن أنه فسخ حجاً إلى عمرة مجردة . وليس كذلك . 
فإنه لو أراد أن يفسخ الج إلى العمرة مفردة. لم جز بلا بزاع . 
وإعا الفسخ حائز لمن کان ندته أن بحس بعد العمرة 

وقد قدمنا أن التمتع من حين بحرم بالعمرة دخل فى المج . م 
قال انى صلى الله عليه وسلم : « دخلت العمرة فى الحم » وله 
جوز أن يصوم الأيام الثلائة من حينئذ ‏ وإعا إحرامه بالحج بعد ذلك. 
كا كان النى صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل للجنابة بدأ بالوضوء؛ 
وكا قال للنسوة فى غسل ابنته : « ابدأن يبام ا ٠‏ ومواضع الوضوء 
منها « فكان عمل مواضع الوضوء نوضة 3 وهو بعص اليل 


أفضل من نسك مور . قبل : هذا لا بصم لوجبين 


أحدها : أنه ثبت عن النى على الله عليه وسام أنه أ كل من 
هده فإنه 3" 0 بدنة عة 3 ا 0 فدر فا كل من 
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القارن يدخل فى مسمى التمتع > کا سنذ كره . قدل على استحباب 
الأ كل من هدى المتمتع . ودم البران ليس كذلك. وثبت أيضاً فى 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها « ان النى صلى الله عليه وسلم 
أطعم نساءه من المدى الذي ذبحه عنمن وكن متمتعات » وهذا مما 
احتس به الإمام أحمد . 


الثاني : أن سبب المبران عظور فى الأصل » كالإفساد «الوطاء . 
وكفعل الحظورات . أو برك الواجمات . فإنه لا جوز له أن بفسدك 
جج 3 ولا ان يفعل الحظور إلا لعذر ۰ ولا ترك الواجب الآ لعذر . 
والتمتع حار مطلقا . فلوكان دمه دم جبران لم يجز مطلقاً ٠‏ فم E‏ 
دم نسك وهدي. وأنه ما وسع الله به على المسلمين . فأباح لهم التحلل 
فى أثناء الاحرام ٠‏ والهدي مكانه . لما فى استمرار الإحرام من المشقة . 
فيكون بمزلة قصر الصلاة فى السفر . وينزلة الفطر لامسافر ٠‏ والمسح 
عل الخفين الاس إا 

فإن ذلك أفضل له من أن يلع ق اه مت عة 
لأن النى صل الله عليه وسلم إذا كان لابس الحف على طهارة 
مسح عليه . وم يكن خلع وبغسل . بخلاف ما إذا لم تكن رجلاه فى 
الحفين 2 فإنه كان بغسل . وقد ثلت عنه فى الصحيح امه كاذ يقول 
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وهدي تمد لن كان مكشوف الرجلين أن يفسلها . لا يقصد أن يليس 
ليمسح عليها ٠‏ ول ن كان لابس الخفين أن بمسم عليما ٠‏ لا أن مخلم) 
ويغسل ٠‏ مع أن مسح الخفين دل ؛ فكذلك اهدي ؛ 


وإ نكان بدلا عن ترفبه بسقوط احد السفرين » فهو أفضل لمن 
حع بها وقد قدم فى أشهر المج من أن يأتى محج مفرد يعتمر عقبه 
والندل قد يكون واجاً كالجمة . فإنها وإن كانت بدلا عن الظبر فهى 
واجمة 3 وكالمتيم العاجز عن استعهال الماء فإن التيسم واجب 
عليه 3 وهو بدل ٠.‏ فإذا حاز ن انيدل را 3 فكونه ا 
أولى بالجواز . 

ولهذا يستحب للمسافر أن بفطر وبقضي ٠‏ والقضاء بدل عن 
الاداء وكذلك المريض الذي بشق عليه الصوم بفطر ويقضي . 
والقضاء بدل . 


ومخلل الإحلال لا عنع أن يكون الميع عنزلة العبادة الواحدة ٠‏ 
كطواف الفرض : فإنه من نمام الح باتفاق المسلمين . ولا يفعل إلا 
بعد التحلل الأول ٠‏ ورعي امار أيام منى من تام الحج . وإذا طاف 
قبل ذلك فقد رى امار أيام منى . بعد الل الام ٠‏ وهو السنة. کا 
فعل النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وشهر رمضان يتخلل صيام أيامه 
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الفطر بالليل ٠‏ وهو الصوم الفروض الذ كور في قوله : ( كيب 
َلك ماليا م گم اكيب عل الڪ ين يڪم لدَلَمتَئَوْنَ ) إلى قوله : 
( شر رَمَضَادَ ) وقال النى صلى الله عليه وسل : « من صام رمضان 
إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » وهذا الصوم بتخلله الفطر كل 
لبلة . فكذلك قوله :« من حج هذا البيت فل يرفث و( بفسق رجع 
من ذنوبه كيوم ولدته ا 

والآية تتناول من حب حجة تمتع فيها بالعمرة ٠‏ وإن كان قد يتخلل 
هذا الإحرام إحلال . وهو من حين إحرامه بالحج قد دخل فى المج . 
6 اا ول بوم فل :هيام قير ران + وكذاك قل الى 
صلى الله عليه وسلم : « من قام رمضان إعاناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه » والقيام يتخلله السلام من كل ركمتين ‏ وكذلك الور 
ثلاث مقصولة . 


فى« صفة حجة الوداع » لم ختلف أحد من أهل العم أن النى صلى 
الله عليه وسلم : أمى أصحابه إذا طافوا باليت . وبين الصفا والمروة 
3 حلوا من إحرامهم . ويجعلوها عمرة . وهذا مما تواترت به الأحاديث 
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وم مختلفوا أنه لم يعتمر بعد المج . لا النبى صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا 
أحد من الصحابة إلا عائشة . فهذا كله متفق عليه لم مختلف فيه النقل, 

ولک فارعا غل حب متمتعاً ٠‏ أو مفردا ٠‏ أو قارناً ؟ أو أحرم 
مطلقاً ؟ واضطربت عليهم فيه الأحاديث . وهى محمد الله غير مختلفة عند 


من فهم مراد الصحابة مها . 


والنصوص عن الامام أحمد أن النى صلى الله عليه وسلم كان قارا 
بين العمرة والمحح » حتى قال : لا اشك أن انى صلى الله عليه وسلم 
كان قارناً > وهذا قول أعة الحديث : كإسحاق بن راهويه » وغيره . 
وهو الصواب الذى لا ربب فيه وقد صنف ابو تمد بن حزم فى حجة 
الوداع مصنفا حع فيه الآثار وقرر ذلك . 

وأحمد إا اختار التمتع ؛ لأعى النى صلى الله عليه وسلم لأصحابه به 
لا لكونه كان متمتعاً التمتع الخاص ندء »> ولهذا قال فى رواية المروذي : 
إنه إذا ساق المهدي فالقران أفضل ؟ ولولا أن النى صلى الله عليه وسلم 
قرن عنده » وساق الهدى لم يكن ذا القرل وه كاله لو كاز تا 
عنده لكان قد فعلها وام اء فلا وجه حينئذ لاختبار القران لمن 
ساق اهدقف 
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وم يقل أحد من قدماء أصحاب امد إنه كان متمتعاً التمتع الخاص » 
ادل من أدعى من أصحاب أحمد أن ليم صلل الله عله وسلم كان 
متمتعاً النمتع الخاص فيا علمناء القاضي أبو يعلى » وذ كر فى تعليقه الاحتجاج 
مهذه الطريقة على فضيلة النمتع ‏ وذ كر أن الأولى ‏ وحى أن الاحتجاج 
وي لا شعله 2 وقوله :2 لو تقلت كن امری ما استديرت @ — 


هي طريقة الأتحاب .كان بحت بها إمامهم أحد . 


ثم إن الذين نصروا أن النى صل الله عليه وسل كان متمتعاً » 
من الأسحاب . على قولين . 


[ الأول ] أنه حل من إحرامه مع سوقه المدى . وحمل هؤلاء 
رواية من روى أن التعة كانت لهم خاصة ٠‏ على أنهم خصوا بالتحلل من 
الاحرام مع سوق الهدى ٠‏ دون من ساق المهدي من الصحابة . وهذه 
طريقة القاضى ومن اتعه . وهذا الذى قاله هؤلاء منكر عند جماهير 
أهل المر ٠‏ ومن أنكر ذلك على القاضى الشيخ أبو البركات » وغيره . 
ووا اهن امل ادك المستفيضة تان له أن الى صل الله عليه 
وسل لم بحل هو ٠‏ ولا اد قن “ساق :ادى 


والقول الثانى* ان انى صل الله عليه وسل تمتع . نى أنه 
احرم بالعمرة وم حل من إحرامه » لكونه ساق المدي . واحرم بالحج 
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عفان طاف و سعى للعمرة وهذه طريقة الشيخ أبى تمد 0 وغيره 8 
وهؤلاء بسمون هذا متمتعا . وقد إسمونه قارناً . لكونه أحرم قبل 
التحلل من. العمرة » لكن القران المعروف ان حرم بالعمرة قبل أن 
يلوف الت لقم اللراف عن اة راي 

والفرق بان القارن والتمتع الذي ساق الهدى 3 يظبر من وجبان : 

احدها : من الاحرام بلج قبل الطواف . 

والثاتى : من ااسعى عقب طواف الإفاضة ‏ فإن القارن لس عليه 
سعي ٿان . ا ليس ذلك على المفرد . و [ أما ] المتمتم فهذا السعي 
واا اق حقه عدا كن الما ونه خد اچد رو اتان 

۴ الشافعي . فاختلف كلامه فى حج الى صلى الله عليه وسل 
فقال تارة : انه أفرد . وقال تارة : إنه تمتع . وقال تارة : إنه أحرم 
مطلقاً . فقال فى « مختصر المج » : وأحب إلي أن يفرد ؛ لأن الثابت 
عندنا أن النى صل الله عليه وسلم أفرد . وقال في « اختلاف 
الأحاديث » إن النى صل الله عليه وسل قال : « لو استقبات من 
ارقا ادرت اا قت ادي وشا عر قال ومن قال 
أنه أفرد الج > لنشه أن رن قاله على مايعرف من آهل العم 
الذين. أدرك + دون :رسول الله لى الله..غليشة تلع ب أن 
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أحداً لايكون مقا على حم إلا وقد ابتدأ إحرامه حج ٠‏ قال : وأحسب 
عروة حين حدث أن انى صلى الله عليه وسل أحرم بحج ذهب إلى أنه 
مم عائشة تقول : يفعل فى حجه على هذا الى . 

فقد بين الشافعى هنا أن النى صل الله عليه وسلم كان متمتعاً : 
وأن من قال أفرد الح . فلأنه لما رأى أن من استمر على إحرامه 
لايكون إلا اما . والبى صلى الله عليه وسل لما استمر على إحرامه 
ظن أنه كان حاحا . ْ 

وقال أبضاً فبا اختلف فيه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله 
ّ ما اع فيه خلافا يدل على ان التمتع بالعمرة إلى الج ٠‏ وإفراد الحج 
والقران واسع كله . قال : وثنت أنه خرج يننظر القضاء . فنزل عليه 
القضاء ٠‏ وهو فيا بين الصفا وامروة . وأعى أصحابه أن من كان منهم 
اهل . وم يكن معه هدي أن مجعلا عمرة . وقال : « لو استقبات 
من أعري ما استدرت لما سقت الحدي ولعلتها عمرة » . 

قال : فإن قال قائل : هن أبن أت حديث عائشة . وحابر. 
وابن مر ٠.‏ وطاووس . دون حديث من قال قرن ٠‏ 
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لاكذاء او و اران عانق عق ال س ال عا 

قال : ولأن من وصف اتنظار النى صلى الله عليه وسلم القضاءء 
إذ م مح من المدينة بعد زول فرض الحج طلب الاختيار فيا وسع الله 
من الح والعمرة ٠‏ يشسه أن يكون أحفظ ؛ لأنه قد أني في التلاعنين 
فاتتظر القضاء > فكذلك حفظ في الحم يننظر القضاء . 

قال ال : OE‏ اس عن 37 9 ال ل 
الشافعي ان العمرة فرض 3 238 0 6 زفت 8 أفضل من أداء 
کر اعد لان هن ١‏ کر 2ه کنا دیق ترات الله + 

قلت : والصواب فى هذا الماب . أن الاحاديث متفقة ليست مختلفة 
إلا اخلافا بسيراً . بقع مثله فى غير ذلك . فإن الصحابة ثبت عنهم أنه 
e‏ والتمتع عدم يتناول القران ٠‏ والذين روي عنهم انه افرد روي 

أما الأول : فني الصحيحين عن سعيد بن المسيب قال : اجتمع 
على وعثان . فكان عن يهى عن المتعة أو العمرة . فقال علي : ما 
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0 : دعنا منك . فقال : إلى لا أستطيع TT‏ فا ارات 
علي ذلك أهل بها جيعاً . هذا لفظ مسل . ول يذ كر البخاري دعنا . 
إلى أن أدعك . وخرجه النخاري وحده من حدث مروان بن الحم 
قال کت مان ی عن المتعة » وأن يجمع بين البح والعمرة » فلما رأى 
انى صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس 

فبذا بين أنه إذا جع بها کان متمتعاً ندم . وأن هذا هو 
الذي فعله الى صل الله عليه وسل . وهو سنة الى صل الله عليه 
وسل التى فعلها علي بن أَنى طالب ٠‏ ووافقه عثان على أن البى صلى 
لله عليه وسلم فمل ذلك . لكن كان النزاع : هل ذلك أفضل فى 
حقنا . أم لا ؟ وهل بصرع فسخ المج إلى التعة فى حقنا ؟ "م تنازع 
فيه الفقهاء . 

وف الصحيح عن عد الله بن شقيق . قال : كان عثان يهى عن المنعة 
وكان على يأمر بها . فقال عثان لعلى : كلمة ٠‏ فقال : لقد عامت آنا 
تتعنا مع رسول الله صل الله عليه وسل. فقال : أجل ! ولكنا كنا 
خائفين . فقد اتفق عثان وعلي على أنهم تمتعوا مع النى صلى الله عليه 
وسل : وأما قول 5 خائفين فإنهم كانوا خائفين في عمرة القضية . 
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وكانوا قد اعتمروا فى اشهر الحم . وكان كل من اعتمر في أشهر الحج 
لسمى لضا ا ان الناهين عن المتعة كانوا يبون عن العمرة فى 
أشهر الح مطلقاً . 

ا ا عن سد او قافن ا 
مى عن المتعة قال فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ وهذا 
13 ر بالعرش ٠‏ دی معاوية . ومعلوم ان . معاوبة ة كان كا ف ححة 07 
ل وف رة العرانة عام الفتسح 3 أو فل ذلك 3 ولكن فى 
اة كف يرش هة .وقد ع ...معد عة القة تة 
عام الفتسم . وأما عام حجة الوداع فكانوا آمنين ‏ م يكن قد بقى مصرك . 
بل فى الله السرك واهله . ولهذا قالوا : صلينامع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى آمن ما كان الناس ركعتين » فلمله قد اشتبه الهم هذا 
العام حالم هذا العام كم اششه على من روى أنه هى عن متعة النساء 
فى حجة الوداع . وما كان النبى في غزاة الفتح . 

0 مك ان :أن البى صلى الله عليه وسل دخل الكسة 
ف ححة : ٠‏ وإعا كان 0 الكعة عا م الفتدم لا فتح مكة 3 
ا ٠‏ ولا حمرة ؛ بل في الصححان عن 
اعاعيل بن أبى خالد قال : قلت اعبدالله بن أي أوفى من حابة النى 
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صلى الله عليه وسل : أدخل الى صلى الله عليه وسل الت فى 
عمرنه ؟ قال : لا . 


وفى الصحصحين عن مطرف بن الشخير . قال : قال لى عمران بن 
ار 1 اعوتلك كه شاع لذ اه ان A‏ وهو ململ 
لله عليه وسل جع بين حجته وعمرته . ثم انه لم ينه عنه حتى مات . 
و بنزل فيه قرآن بحرمه » ٠‏ وفى رواية قال :«عتع رسول الله صلى 
الله عليه وسل و ااه دا عتران وهو م أجل السايقين 
الأولين . ار أنه متعم وا جمع بين الج والعدرة 
وف صحیح مسل ع غنيم بن کن قال : سألت سعد بن آي 
وقاص عن التعة فى الس . فقال : فعلناهاء وهذا يومد كافر بالعرش . 
حو بوك کاو تعازية م و إغا :اراد سيد عر ا 
فإن معاوية لم يكن اسل إذ ذاك . وأما في حجة الوداع فكان قد أسلٍ . 
فكذلك فى عمرة المعرانة . فسمى سعد الاعتار فى أشر المج متعة » 
لأن بعض الشاميين كانوا ينبون عن الاعتار فى أشهر الحج . فصار الصحابة 
روون السئة في ذلك رداً على من نهى عن ذلك . فالقارن عندم متمتع . 
لهذا وجب عليه الهدي ودخل فى قوله تعالى : ( من تمتع ليواي 


وفى بح البخارى وغيره عن عمر بن الخطاب قال : ممت رسول 
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لله صلى الله عليه وسام وشو زافق ای + قولهة انان اللدلة ات 
من ربي ٠‏ فقال : صل في هذا الوادى المبارك . وقل : عمرة فى حجة» 
فبؤلاء الخلفاء الراشدون : عمر . وعثان ٠‏ وعلى . وغير الخلفاء كعمران 
ابن حصين بروى عنهم بأصم الأسانيد . أن النى على الله عليه وسلم 


قرن بين العمرة والح . وكانوا يسمونه تا . 


وف ميدي عو كبن غا ی الك 
قال : سمحت رسول الله صل الله عليه وسلم يلى بالحج والعمرة. عُدثت 
بذلك ابن عر . فقال : لى بلحم وحده ٠‏ فلقيت أنساً شدئته . فقال : 
ما يعدونا إلا صبياناً > ممت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول : 
« لبيك عمرة وحجاً » . فهذا انس حبر انه مع النى صلى الله عليه 
وسلم يلى المج والعمرة جميعاً > وما ذكره بكر عن أبن تمر عنه. 
فجوابة أن الثقاة د ادن خم الث ق ابن حر يدن يكن مل ابه 
سام - رووا عنه أنه قال : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسل بالعمرة 
إلى الم . وهؤلاء أثنت عن ابن عمر من بكر . وغاط بكر على ابن 
عمر . اولى من تغليط سام ابه عه ۰ وتغليطه هو على الى فل 


الله عليه وبع 


ويشه هذا أن ابن عمر قال له : أفرد الحج فظن أنه قال : لى بال . 
فإن إفراد الحج كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد أعمال الحج . وذلك 


¥۰ 


يرد قول من يقول : انه فرن فطاف طوافين . وسعى سعبين ومن 
شرل انه ال من حراس قروا مق روئ هن الصعاة انه افد 
الحم برك على هؤ لاء . دان هدا : ما رواه - ف ککحه عن نافع 
عن ابن تمر قال : اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم الح مفرداء 
وني روابة أهل بالج مفردا . فل باكرا عن لوعن الذ هد قال 


أفرد الج . لا أنه قال : لى بالج . 

وفى السنن من حديث البراء بن عازب أن الى صلى الله عليه وسلم 
قال لعلى : « قد سقت الحدى . وقرنت » . وفى الصحيحين مسن 
حديث الزهري عن سالم عن أبيه . عن عبد الله بن عمرء قال : 
« تع رسول الله صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحم . وأهدى فساق ممه الهدى . من ذي الليفة » وقد اعتمر رسول 
اله صلى الله عليه وسل فأهل بالعمرة . ثم أهل بلس . وتمتع النساس 
مع وشول الله “صل ابه عليه وسل العمرة إلى الج . فكان من 
الناس ٠ن‏ أهدى فساق الحدى . ومنهم من لم بهد فاما قدم رسول 
اله صلى الله عليه وسل مكة قال لاناس : من كان منك أهدى فإنه لا 
بحل من شيء حرم منه ٠‏ حتى بقضي حجه . ومن لم يكن منک أهدى 
قليطف بلبيت . وبالصفا والروة . وليقصر . وليتحال ء ثم لهل 
با حح . ولييد . من لم جد هدياً فصيام ثلائة أيام في الج . وسبعة 


۷١ 


إذا رجع إلى أهله . وطاف رسول الله صلى الله عليه وسل حين قدم 
مكة فاستل الركن أول شيء ٠‏ ثم خب ثلائة أشواط . من السبع . 
ومشى أربعة أطواف . ثم رجع حين قضى طوافه بالبيت . فصلى 
عند المقام ركعتين . ثم سل فانصرف. فأنى الصفا فطاف بالصفا وامروة. 
سبعة أطواف م لم يتحلل من كل شيء حرم مله ٠‏ تی قضى 
rE‏ هديه يوم النحر . وأفاض فطاف بالبيت . م حل من 
1 شيء حرم منهء وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسل 
من أهدى فساق المدى من الاس » . قال الزغري : وحدثنى عروة 


عن عائصة مثل حديث سام عن انه . 


فهدا أصم حديث على وجه الارض . وهو من حديث اازهري 
اعم أهل زمانه بالسنة .عن سام »عن ابن عمرء وهو أصح من حديث ابن 
حمر ٠‏ ومن حديث عروة عن عائشة وهو أصم من حديث عائشة . 
وقد ثبت عنها فى الصحيحين أن النى صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع 
حمر الرابعة مع حجته . ول يعتمر بعدها باتفاق اللسامين . فتعين أن 
8 ن قرن بين العمرة والحج . وقال : هكذا فعل رسول الله صلى 
الله عليه وسام . وكذلك أخبرت أن الذن جموا المج والعمرة ٠‏ إما 
طافوا طوافاً واحداً . 


وان لذن نقل عنهم: أنه أفرد الحج. فم ثلاثة : عائشة ٠‏ وان 


۷۲ 


جمر ٠١‏ وجار . والثلاثة نقل عم التمتع . وحديث عائشة وان مسر 
أنه تع بالعمرة إلى المج أصم من حديثها أنه أفرد الحم . وما صح عا 
من ذلك فعناه إفراد أعمال الح . 


وفى الصحبحين غ فة أن الى صلى الله عليه وسلم اض 
أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع . قالت حفصة :ها نمك أن حل؟ 
قال إن الست راسي ٠‏ وقلدت هديى . فلا أحل حتى حر 
هدبي »۰ وقي رواية : « ما شأن الئاس . ولحل أنت من عمرتك؟ 
فقال : إني لدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حتى أحر الحهدى » 
فهذا يدل على أنه كان معتمراً وليس فيه أنه لم يكن مع العمرة حاجاً . 

وما سين ذلك ان ف معدن عدن ان أن الى صل الله 
عليه وسلم اعتمر أربع عم ركلبن فى ذي القعدة إلا الى مع ته عمرة 
الحدبية فى ذي القعدة. وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة . وعمرة 
من العرانة في ذي القعدة . وحمرة مع حجته . 

وق اتسين عن اعد فل اك اا وة قير 
المسجد . فإذا عبد الله بن عمر حالس إلى حجرة عائشة . فقال له عروة : 
يا أا عبد الرحمن . ك اعتمر النى صل الله عليه وسل ؟ فقال : أربع 
حمر : إحداهن فى رجب ٠‏ فقال عروة ألا تسمعين ياأم المؤمنين إلى 


الفا 


مايقل أ سف ارهن الت نوما قول قال + قول امن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع گر إحداهن في رجب ٠‏ فقالت : 
برجم الله أنا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلا وهو معهة ' وما اعتمر ف رحب قط « فعائشة CE‏ ونه اعتمر 
في رجب . وما انكرت كوئة اعتمر أربع عمر . فقد اتفقت عائشة 
وان حمر على أنه اعتمر أربع عمر .كا روى ذلك عن انس . وقد 
ثبت باتفاق الناس أنه لم يعتمر بعد الج . وثمت أن ابن عمر وعائشة 
نقلا عنه أنه اعتمر مع الح . وهذا هو التمتع العام الذي يدخل فيه 

فشان أن الروايات | الكثيرة «الثابتة كن ان ع وغائشة توافق ا 
فا اا التمتع العام 

ومن قال : إنه أحرم مطلقاً فاحتيح بحديث مرسل . ومثل هذا 
لا جوز أن يعارض به الأحادث الصحيحة 5 

فقد سين أن من فال : أفرد الج فإن ادى أنه أعتمر بعد الحم ش 
كا يظنه بعض المتفقبة . فهذا مخطيع باتفاق العلماء . ومن قال إنه أفرد 
احج گعی أنه 5 e‏ مع حجته بعمرة . فهذا قد اعتقده بعض العلماء » 
وهو غلط 3 و يلت ذلك عن ل من الصحابة 5 


V٤ 


ومن قال : انه أحرم إحراما مطلقاً » فقوله غلط . لم ينقل عن 
احد من الصحابة . 


ومن قال إنه تمتع » بمعنى أنه لم يحرم بالحج حتى طاف وسعى . 
فقوله أيضا غلط ٠‏ لم ينقل عن احد من الصحابة . 

ومن فال إنه تمتع : عى أنه حل من إحرامه ٠‏ فبو ايضاً مخطئ 
باتفاق العاماء العارفين بالأحاديث . 


ومن قال أنه قرن عش انه طاف طوافين وسعى نسعين فقت 
غلط أيضاً . ولم ينقل ذلك أحد من الصحابة عن الى صلى الله عليه 
وسلم . فالغلط فى هذا الباب وقع من دون الصحابة » فم يغهموا کلام 
وأما الصحابة فنقو مم متفقة . 

وما بين أنه لم يطف طوافين . ولا سعى سعين لاهو ولا 
كاه ويا ف ا E‏ 
رسول الله صلى الله عليه روخم فقال : « من كان معه هدي فلل 
المج مع العمرة . ثم لاحل حتى يحل مها حميعاً » . وقالت فيه : 
« فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة الست ٠‏ وبين الصفا والمروة ٠‏ ثم 
حلوا . ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لمجم . وا 
جمعوا بين الح والعمرة فنا طافوا طوافا واحداً » . 


Vo 


وفي تبح مسل عن لاو ووفك فاكية با عاك جره قلس 
ول طف الت نمق مات فكت الاك كنا رود اهلك 
اجج ٠‏ فقال لما الى صلى الله عليه وسل بوم النفر : « يسعك طوافك 
لحجك وعمرنك . فأبت . فبعث ها مع عبد الرحن إلى التتعيم . 
فاعتمرت بعد المج » ٠‏ وى مسل أيضاً عن مجاهد عن عائشة أنها حاضت 
برف . فطبرت بعرفة ٠‏ فقال لما الى صلى الله عليه وسل بحزى عنك 
طوافك ,لصفا والمروة . عن حجك وعمرتك . وفى سنن ابي داود عن 
عطاء عن عائشة أن النى صلى الله عليه وسلم قال لما : « طوافك 
بالبيت . وبين الصفا والروة ٠‏ يكفيك لحجك وعمرتك » . وفى الصحيحين 
عن حابر قال « دخل البى صل الله عليه وسل على عائعة ثم وجدها 
تي ٠‏ وقالت قد حضت . وقد حل الناس . وم أحلل . وإ أطف 
المت . فقال اغتسلي ثم أهلي بالحم ففعلت ووقفت المواقف كلها ء حتى إذا 
طبرت طافت بالكعبة ٠‏ وبالصفا والمروة ‏ ثم قال قد حللت من حجك 
ê,‏ عي ع قالك sg E Ne‏ 
أطف بالبدت حين حججت . فقال : « فاذهب ا يا عد الرحمن فاعمرها 
من التتعيم . وذلك ليلة الحصة » . 

فقد أخبرت عائشة فى الحديث الصحيح أن الذين قرنوا لم 
بطوفوا باللت . وبين الصفا والمروة . إلا الطواف الأول الذي طافه 


4 


ا 

وأيضاً فقد ثبت بالأحاديث المحبحة فى قضتتها . أنها لما طافت 
eS yT‏ 
العمرة 3 ودل ذلك عل 1 القارن جره طواف واحد بالت 2 ونان 
الصفا والمروة ٠‏ ما يجزي المفرد . لاسما وعائشة لم تطف إلا طواف 
قدوم . بل لم تطف إلا بعد التعريف . وسعت مع ذلك . فإذا كان 
طواف الافاضة والسعي بعده يكني القارن . فلأن يكفيه طواف القدوم 
م طواف الافاضة 3 و سعى وأحد 2 أحدها > بطريق الأولى 5 


ن ذلك ان اا "الذي تقار هذه رول ا ل 
لله عليه وسل كلسم نقلوا. .أنه لا طاف ‏ الضحابة بالدث.: وبين الضفًا 
والروة : أمرم النبى صلى الله عليه وسلم بالتحلل إلا من ساق الهدى 
فإنه لا بتحال إلايوم النحر . ول ينقل أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى , 
ثم طاف وسعى ٠‏ ومن المعلوم أن مثل هذا يما تتوفر الحمم والدواى على نقلهء 
فلا لم ينقله أحد من الصحابة عل أن هذا م يكن . وعمدة من قال 
ذلك أثر برويه الكوفيون من على . وأثر آخر عن أبن «سعود . وقد 
روى جعفر بن تمد عن أببه مد بن على أنه كان محفظ عن علي بن 

أبى طالب للقارن طوافا واحداً بين الصفا والمروة خلاف ما حفظ أهل 


يها 


العراق . وما رواه العراقيون منه ماهو منقطع :3 ومنه ما رحاله ولون 
أو مزوحون ٠‏ ولهذا طمن علاء النقل فى ذلك » عى قال ان حرم : 
كلماروى فى ذلك عن الصحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدة ٠‏ وقد نقل 
فى ذلك عن الى صلى الله عليه وم ماهو موضوع بلا ريب : 


وأيضاً فني الصحيحين عن ابن عمر قال لمم : « اشهدوا أنى قد 
أوجبت حجاً مع حمر ء ثم انطلق ہل مها جميعا ٠‏ حتى قدم مكة 
ويا قفطاف بالست . وبالصفا والمروة 5 وم زد على ذلك . وم حلق ولا 
قصر > ولا أحل من شىء حرم منه حتى كان يوم النحر . فحلق 
و2 500 5 قد فضى طواف الح والعمرة بطواقفه الأول « ّم 
قل : مكنا قعل رسول الله صل اله عليه وسلم . 

وبا + ققد ثبت في الفتس عن الى صل اله عليه وسل انه 
قال : دخلت العمرة فى الج إلى يوم القيامة ٠.‏ وإذا دخلت فيهلم 
محتح إلى عمل زائد غ لوقه دروف قان الور غم ا 
ا غلك إن ای ا طا اعد من حاف ورل 
لله صلى الله عليه وسلم في حجته وعمرته إلا طوافا واحداً . 

وقد ثبت مثل هدا عن ان حمر ۰ وان عباس »ء وحار ء 


وغيرم » وم من أمل الناس بحجة رسول الله صلى الله عليه وسم 
ولا خالفونها 


۷۸ 


هذه الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النى صلى الله عليه وسل تبين : 
اها طف اسح وين ناوغرا رادا يق 
بذلك أن الذي دلت عليه الأحاديث هو الذي قاله أمة أهل الحديث : 
کأحمد وغيره . أن الى صلى الله عليه وسل كان قار ٠‏ وأنه لم يطف 
الااطرانا واهدا الت ونين العفا رار » اك سباق الحدى: 
من ساق الحدي فالقران أفضل له من التمتع ٠‏ ومن لم سق 
المدي فالتمتع أفضل له . کا أمر النى صلل الله عليه وسل أصحابه . 


والله أعم . 


۷۹ 


وسئل رصم ال تمالى : 


عن حج الى صلى الله عليه وسلم » هل كان مفرداً ؟ أو قارنا » 
أو متمتماً ؟ وأعا أفضل ان مس » فقد أكثر الناس القول . وأطالوا 
وزادوا ونقصوا . والقصد ككف الحق عن هذه الأحوال ٠‏ وقول بعض الناس 
إن أحداً من الصحابة ألى بعمرة و مك والحدرث الذى رووه : « أن 
مرة فى رمضان تقوم كذا وكذا حجة» . هل هو يح ؟أم لا؟ 

فأحاب : المد [ لله ]رب العالين . أما حم النى صلى الله عليه وسلم : 
فالمحيم أنه كان قارناً . قرن بين الحج والعمرة . وساق الهدي 
وم يطف بالبيت . وبين الصفا والروة إلا طوافا واحداً . حين قدم . 
ككنه طاف طواف الإفاضة مع هذين الطوافين . 

وهذا الذي ذكرناه هو الصواب الحقق عند أهل المعرفة بالأحاديث 
الذين حمعوا طرقها » وعرفوا مقصدها ٠‏ وقد حع أبو مد بن حزم 
فى حجة الوداع كتابا جبداً فى هذا الاب . 

وقال الإمام أحمد : لا أشك أن الى صلى الله عليه وسلم كان 


)١(‏ أضيفتا حسب مفهوم السياق 


قارناً ٠‏ والتمتع أحب إلى ٠‏ لأنه آخر الأمرين . بريد به قول الى صلى 
الله عليه وسلم بعد أن طاف وسعى . وأعى أسحابه بالتحلل . فشق 
علهم ٠‏ فقال : « لو استقبلت من أمري مااستدرت :لما سقت الهدى 
ولطْعلتها عمرة » وهذا إا يقتضي انه كارن تمتها قوق موق ادى : 
والنبى صلى الله عليه وسلم كان قد ساق الحدي ؛ ولهذا قال أحمد 
فى رواية المروذى : إذا ساق الهدي فالقران أفضل . وذلك لأنه فعل 
النى صلى الله عليه وسلم . 

وهذا الذي ذ كرناء هرك أنه حب قارناً يتين أن تدر الأحادث . 
وفهم مضمونها » وبسط ذلك فى هذا الموضع غير تمكن ٠‏ لكن نذ كر 
تكناً تختصرة : 

منها: أن الذين نقلوا لفظ رسول الله صل الله عليه وسل . 
كلفظ تلبيته . ولفظه في خبره عن نفسه » وفيا بخبر به عن آعم الله 
له : إا ذ كروا القران: كقول أنس فى الصححين سمعته بقول : « لبيك 
عمرة وحجة . وكان نحت ناقته » وكديث عر الذي فى الصحيح 
حيث قال : « أتاني آت من ربى فى هذا الوادى المارك؛ وقال : قل : 


حمرة فى حجة » وقوله في حديث البواء بن عازب 7 


والذبن قلوا : تتسع بلعمرة إلى المج ١‏ ل تزل قلومهم على غسير 


4١ 


القران . قان القران كان عندم داخلا فى مسمى التمتع اة إلى الحم 
عا مرا فى الم كفن نکن کن ی هد ال + 
وكان علي بام بها . فاما رأى ذلك علي أهل با ميعاً . 


ودا وجب عند الأعة عل القارق. الهدئ. بيقر ا( فوك 
يرو لالج مَاْسْيسَرَِنَ في ) . وذلك أن مقصود حقيقة 
التمتع اا العمرة فى أشبر المج . وبحسم من عامه. فيترفه بسقوط 
أحد السفرين » قد أحل من عمرته ١‏ ثم أحرم المج ١‏ أو أحرم الح 
مع العمرة ٠‏ أو أدخل الحبم على العمرة . فأتى بالعمرة والحج جميعاً فى 
أشهر الحج من غير سفر ينها ١‏ فيترفه بسقوط أحد السفرين . فهذا 
كله داخل فى مسمى التمتع » مع أن هؤلاء لم ينقلوا لفظ رسول الله صلى 
الله عليه وسل . 

وكذلك الذين قلوا : أفرد الحم . مع أن هذا اللفظ براد 
الرد على من قال : تع العمرة إلى الحج ٠‏ وحل من إحرامه . 
وعلى من قال : إنه طاف طوافين ٠‏ وسعى سعيين . فإن أصحابه حلوا 

من إحراميم حيث لم يسوقوا الهدي اراعي ابن عا 
وم يأتوا بزيادة على عمل المفرد . فبين هؤلاء أنه لم يفعل إلا أفعال 
الحم لم بحل من إحرامه ولا زاد عليها . وتبين بذلك أنه قد اعتمر 
أربعاً : إحداهن عمرة مع حجته . ولا نزاع بين أهل الم أنه ل يعتمر 


A۲ 


بعد الححة لاهو ولا أحد تمن حب معه حجة الوداع . إلا عائضة 
خاصة ٠‏ فإنه أعمرها مع أخها عبد الرحمن ٠‏ لأجل حيضها الذي حاضته 
وشت بعد ذلك مسأجد . فسميت « مساجد عائشة » فاا ا هك 
العمرة من هناك . فإنه أدتى الحل إلى مكة ؛ إذ ذاك الحانب من الحرم 
5 جوانه من ك3 ٠.‏ وفاق قد أعتمر a‏ حه و تعثمر بعده_أ 2 
فتن أن عمرته كانت فا قملها ٠‏ فيكون متمتعاً 

بوضح ذلك أن عامة ادن روي عنهم 7 أفرد الحم , : كعائّشة . 
E‏ عتع بالعمرة اك الج ت ذلك في 
الصححان عن ن کر وعائشة وعيرها 5 و A‏ سين أ من ٠‏ قال كتع 
العمرة | إلى لحي 3 وأنه حل د ]حر أمه ٠‏ 3 زعحم ذلك بعض حاب 
امد 0 3 وغيره ¢ وزحموا أنه كان حضوا ذلك 2 دون من 
عتم ساق ادى قبذا القول خظطا : 

وكذلك من يظن من سات مالك والشافعي ا أفرد الحح 3 
واعتمر عقب ذلك . فبهذا القول خطأ . وكلا القولين مالف لإجاع 
اهل العم الآثار 


AY 


تين أنه ا بطف بالبدت والصفا واأروة إلا جره وأحدة : 


وما مخ قال من أسحاب أحمد : إنه تع ولم بحل من إحرامه . 
اهل سوق الهدي . کا ختاره أبو تمد وغيرء ٠‏ فالتمتع على المشبور 
عندم : السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة للحج . کا سعى 
أو لا للعمرة . والنبى على الله عليه وسل لم يسع بعد الإفاضة . فكيف 
كز مقت بها هذا القول ؟ لكن عن أحمد رواية أخرى . أن التمتع 
لاحتاج إلى سعي ثان ٠‏ بل يكفيه السعي الأول ٠‏ کا بڪنى الفرد . 


وما بكي القارن . 


وسب اختلاف الروايتين عن أحد 3 فى حديث عاص : « ہم 
لم يطوفوا بالبت . وبين الصفا والمروة . إلا الطواف الأول » وفي 
حديث عائشة : « أنهم طافوا بعد التعريف » فإنه على هذه الرواية 
لا يتوجه هذا الإلزام : لكن لا يتى بين القارن وبين التمتع الذي ساق 
اهدي ل 0 إلا ال 00 اد 0 الطواف 
بغ ا e‏ قل 37 وة ا بردي 2 ا 7 
لم يكن بين القارن والمتمتع الذي لم يحل فرق أصلا . 


وعلى هذا فإحرامه بالحج قل أن بطوف وبسعى أفضل من أن 


غم 


أنه أحرم م جیما 3 وقال : 2 سك رة س « ومن ا يحرم الحج 
إلا بعد الطواف والسعى لا يقول هذا . 


ومن قال من أصحاب مالك والشافمى أفرد الحج ول بعتمر مع 
حجته . فالأحاديث الصحيحة ‏ التى تين أنه اعتمر مع عوقة ب و أنه اسمن 
أربع عمر : عمرة الحديبية ٠‏ وعمرة القضية ٠‏ وعمرة الجعرانة ٠‏ والعمرة 
الي مع حجته ‏ رد هذا القول . وكذلك قول حفصة فى الحديث 
التفق عليه : « مابال الناس حلوا . ولم حل من عمرتك ؟ فقال : إني 
لدت رأسى . وقلدت هدبي ٠‏ فلا أحل حتى أحر » . 


وأما قول القائل : أعا أفضل ؟. 


فالتحقيق فى هذه المسألة : أنه إذا أفرد الحج بسفرة ٠‏ والعمرة 
بسفرة . فهو أفضل من القران . والنمتعم الخاص بسفرة واحدة 
وقد نص على ذلك أحمد وأو حنيفة . مع مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وغيرم . 
وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر . وكان عمر مختاره للناس 
وكذلك علي رضي الله عنه ‏ وقال عمر وعلي فى قوله : ( ايسا 
َلْجَوَالشرَدَنَه »ع قلا : إتمامها أن هل ا من دويرة أهلك . وقد 
قال البى صلى الله عليه وسلم لعائعة في عمرتها : « أجرك على قدر 


Ao 


سيك بود وإذا رجع ال وة ا ٠‏ فأنشأ ل 0 2 
إلى أهله ثم حسم . فنا قد اتی 000 والعه مق السكين من دور 
أهله . وهذا ألى مها على الكل »فو اقل ن غيره . 

وأما إذا أفرد الحم واک مقو لهو ادن الل :فاا 
الإفراد لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا أحد من أتحابه 
الذين حجوا معه . بل ولا غيرم . كيف يكون هو الأفضل ما فعلوء 
مع ا ؟ ل ١‏ يعرف أن اڪ أعتمر من 4ک على عبد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا عائشة . لافى حجة الوداع > ولا قبلها . ولا 
بعدها ؛ بل هذه العمرة لا زئ عن عمرة الإسلام فى إحدى الروايتين 
عن أحمد . وعند بعض آهل الع اا 

وتكره العمرة فى ذى الحجة عند طائفة من أهل الل ٠‏ مع أن 
فل تكن تعتمر من أدتى الحل . ولا فى ذى الحجة . 
في أشهر الحم . ول بسق المحدي . فالتمتع أفضل له . من أن محم 
و تعنمر بعك ذلك من الحل لان ا حاب رسول الله صل ألله عليه 


۸٦ 


وسلم الذين حجوا معه ولم يسوقوا الهدي . أمرم حميهم أن حجوا 
هكذا : أعرم إذا طافوا بالبيت وبين الصفا والروة أن يحلوا من 
إحرامهم » ويجعلوها متعة . فلماكان يوم التروية أعرم أن حرموا 
بالحج . وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسل أنه أمرم بذلك . وحجوا 
معه كذلك . ومعلوم أنهم أفضل الأمة بعده . ولا حجة تكون أفضل 
من حجة أفضل الأمة . مع أفضل الق بأمره > فكيف يكون حج 
من حب مفرداً ٠‏ واعتمر عقب ذلك . أو قارناً ول بسق الهدي أفضل 
من حب هؤلاء معه بأمره ٠‏ وكيف ينقلهم عن الأفضل إلى المفضول ؟! 
وأعره أبلغ من فعله . 

وأيضاً ؛ فإن من بحرم بالعمرة قد نوى الحج . فإنه ينوي التمتع 
بالعمرة إلى المج .كما ينوي المغنسل إذا بدأ بالتوضؤ أنه يتوضاً 
الوضوء الذي هو بعض الفسل . فيكون نحرعان وتحليلان» 5 للمفرد 
محليلان وتحرعان . فيکون له هدي . كا للقارن هدي . والهدي 
هدي نسك . لا هدي جيران . فان هدي ال يران - الذي يكون 
لترك واجب . أو فعل حرم لا حل سببه إلا مع العذر . فلس له 
) أن بترك شيئاً من واجبات المج بلا عذر ٠‏ أو يفعل شيا من محظوراته 
بلا عذر . ويأتى بدم . وهذا له أن يتمتع بلا عذر ء ويأتى 
بالهدي . فعل أنه دم نسك . وقد ثبت بلسنة أنه يأ كل . 6 أ كل 


AV 


انى صلى الله عليه وسلم من هديه . وقد كان قارناً . وكا ذبح عن 
نسائه اللقرة ٠‏ واطعمهن من ذلك وک يعات ٠.‏ 


وأبضاً فلمن يأنى بالعمادنين : إذا كانتا من جنس مجمع بها ٠‏ أن 
بدأ بالمغری على الكبرى .كا يتوضأ المغتسل . ثم يتم غسله . وکا 
أعره ثل ذلك في غسل اميت . فاذا اعتمر ثم أتى المحم كان موافقا لهذا ؛ 
حلاف من حج قانه أ هى بالغابة . فإذا اعتمر عقب ذلك لم يكن فى عمرته 
عمل زائد . 


وإذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز ذلك بالاتفاق ؛ لأنه 
التي أكثر مما كان عليه . 


وأما إذا أحرم المح ثم أدخل عليه العمرة لم يجز على الصحيح 
لأنه لا بلتزم زيادة شىء ٠‏ وإعا جوزه أو شفة باه على أصله : فى 
أن عمل القارن فه زيادة على عمل المفرد . 


ومن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها . ثم أراد أن بسافر أخرى 
للحج ٠‏ فتمتعه أيضا أفضل له من المج ٠‏ فإن كثيراً من الصحابة الذين 
حجوا مع الى صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك ٠‏ 
ومع هذا فأمرم بالتمتع . لم بأعرم بالإفراد . ولأن هذا جمع بين 
مرتين وحجة وهدى ٠‏ وهذا أفضل من عمرة وحجة . 


۸ 


وكذلك لو تمتع ثم سافر من دويرة أهله لمتعة . فهذا أفضل 
من سفرة بعمرة » وسفرة محجة مفردة » وهذا الفرد أفضل من سفرة 
واحدة يتمتع فا . 

وأما إذا أراد أن يجمع بين النسكين إسفرة واحدة . ويسوق ا هدي . 
فالقران أفضل . اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسل حيث قرن . 
وساق الهدي . 


ومن قال : إنه مع سوق الهدي يكون التمتع أفضل له . قيل 
له : مع أن هذا مالف للسنة إذا أحرم قبل الطواف والسعى كان قد 
تقدم إحرامه ٠.‏ ووقع الطواف والسعي عن المج والعمرة ٠‏ وإذا أحرم 
بعدها لم يكن الطواف والسعى واقعاً إلا عن العمرة . ووقوع الأفعال 
عن حج مع عمرة خير من وقوعها عن عمرة لا يتحلل فبها إلى أن بحسم ؛ 
لكنه قد بقول : إذا تأخر إحرامه الح زمه سعي ثان ٠‏ وهذا زيادة 
عمل ٠‏ لکن هذا فيه بزاع کا تقدم . 

ولس له أن حتج بقول النى صلى الله ولو او اسفبات 
عق حرا اقرف ا 2 الحدى و عبان الله 
اهدي ولعلتبا مرة 5 عل الطلوب مبعة بلا سوق هدی ۰ وهدا 


۸۹ 


دلبل ثان على أن من ساق الحدي لا يتمتع ٠‏ بل يقرن . وإذا كان 
القران والتمتع مع سوق الهدي سواءً ارتفع الزاع . 


فان شيل : أعا أفضل أن بسوق اهدى ويقرن . أو أن يتمتع 


بألا سوق هدي . و محل من احرامه 6 
قىل : هذا موضع الاجتهاد . فإانه قد تعارض دلملان شرعيان : 


أحدها : أنه قرن وساق المدى فى حجة الوداع ٠‏ ولم يكن الله 
لمختار لنسه المفضول دون الأفضل . فإن خر الهدى هدى تمد صلى 
لله عليه وسلم . 


والثانى : أن قوله هذا . يقتضى أنه لو كان ذلك الخال هو وقت 
إحرامه » لكان أحرم بعمرة ٠‏ ولم يسق الهدي بقوله : « لو استقبات 
من أمرى مااستديرت » فالذي استدرء هو الذي فعله ومضى فصار 
خلفه ٠‏ والني يستقبله هو الذي لم يفعله بعد » بل هو أمامه ‏ فتبين 
أنه الو كان مسقلا للا الستدره من أززءرت وهو 'الاحزام ب لاحر بالعاره 
دون هدي . وهو لاتختار أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول ٠‏ بل 
إنها بختار الأفضل . وذلك يدل على أنه تبين له حينئذ أن التمتم بلا 
هدى افضل له . 


ولكن من نصر الأول مجبب عن هذا بأنه لم يقل هذا لأجل أن 


۹۰ 


الذي فعله مفضول . بل لأن أسحابه شق عليهم أن يحلوا من إحرامهم 
مع بقائه محرما » فكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أمروا به عن انشمراح 
وموافقة . وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فبه من الموافقة . 
وائتلاف القلوب . ك) قال لعائشة : « لولا أن قومك حديثو عهد مجاهلية 
الموافقة والتأليف الذي هو الأدنى من هذا الأولى . فكذلك اختار 

وعلى هذا 8 فبكون الله قد جم له بين أن فعل الأفضل 
وبين أن أعطاه عا بر 0 ذلك من الفضل ٠‏ فاجتمع 
ماة دنة ٠‏ فكيف يكون ترك ذلك أفضل في نفسه جرد التحلل 
والإحرام ثانيا ٠‏ وسوق المدي فيه من تعظيم شعار الله ما لدس فى تكرر 
التحلل والتحريم . 

ين ذلك أن الت إذا عطاق امدق فض أن بكرن اقل فق 
جميع من لم يسق ٠‏ والقارن الذي ساق اهدي أفضل مها . 

وأبضاً إن القارن والمتمتع عليه هدي » ومعلوم أن الهدي الذي لسوقه 


1١ 


من الحل أفضل بانفاق المسامين . مما يشتريه من الحر م ل هه 
قولي العاماء لايكون هديا إلا ا أهدي من الحل إلى الحرم . 


وخاد فسوقه من الممقات أفظل م شورف من أدق. الل 
فكيف بجمل المدي الذي لم بسق أفضل مما سيق فهذا وغيره ما 
سان أن سوق اهدي م التمتع والقران أفضل من تح لا 
سوق فيه . 

وأما سوال السائل عن بعض الصحابة : هل اعتمر من مكة ؟ فم 
بعتمر أحد على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلا عائشة 
اة وات افیا عانق اذا بنجت كك إلى أن نهل الحم :ثم 
حرج إلى الجحفة فتحرم مها بعمرة . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « جمرة فى رمضان تعدل حجة » 
وف لفظ : « تعدل حجة معي » وفى رواية أنه قال : « الحج من سبيل 
اله » فين لها أن اعتارها فى رمضان بقوم مقام الحجة التى مخلفت عنها . 
والحجة كانت من المدينة 3 اة كانت من المدينة : وذلك لأن شير 
رمضان هو شر الصيام وهو قبل أشهر الحم . 

ومن حج من عامه كان أفضل من التمتع . والمتمتع لا بد أن يعتمر 
ا المي > وقد كان يمكنه أن بحرم بالحج . فاما عدل عن الإحرام 


۹۲ 


المج إلى الإحرام بالعمرة ترفه بسقوط أحد السفرين . فصار الهدي 
قأكاً مقام هذا الترفه . 

ولهذا ظن بعض الفقاء أن هدي المتمتعم هدي جبران » ومنعوه 

من الأ كل منه ء وجعلوا وجوب الهدى فى التمتم دليلا على أنه 
مرجوح » فإن النسك السالمعن جبران أفضل من النسك الجور 

فقال لمم الآخرون : دم المبران لا يجوز للرجل أن يفعل سيه 
غير عذر . وهنا يجوز التمتع من غير حاجة ٠‏ فامتنع أن يكون هذا 
دم جبران . نعم ! قد يقال النمتع رخصة . o‏ أفضل . 
کا أن القصر أفضل م من التربيع عند العلماء بالسنة المتواترة ٠‏ واتفاق 
السلف . وكذلك « الفطر . والسح » على أظهر قولى العاماء ٠‏ فإن 
الفطر هو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم . 


من السلف والخلف إلى أن الصائم فى السفر عليه القضاء . واتفق المسامون 
على أن الفطر فى السفر حار ؛ لأنه كان آخر الأمرين من النى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ واتفق المسامون على جوازه وهو أفضل .فا تنازعوا فى جوازه . 
مع أنه قد ثبت فى الصحيح عن النى مصلى لله عليه وسل أنه قال : 
« ليس من البر الصيام فى السفر » وثيت فى حم مسل . أن حمزة 


۹۳ 


ابن عمرو قال لانى صل الله عليه وسلم : إنى رجل أ كثر الصيام » 
أفأصوم في السفر ؟ فقال : « إن أفطرت فحسن . وإن صمت فلا 


بأس » فحسن الفطر . ورفع البأس عن الصوم . 


وهكذا « السم على الحفين » فإنه لم ينقل أحد أن النى صلى الله 
عليه وسلم كان إذا لبس الخفين على طبارة ثم أحدث أنه ينزعها . 
ويغسل رجليه » بل كان عسم عليهاء وهذا مورد النزاع ٠‏ فأما إذا لم 
يكن عليه خفان ففرضه الغسل . ولا بشرع له أن يلس الخفين لأجل 
المسح ٠‏ بل صورة المسألة إذا لسا لاه 3 فبل الأفضل أن ع 
عليها ٠‏ أو مخلمها ٠‏ أو كلاها على السواء ؟ على ثلاثة أقوال : 
والصواب أن المسح أفضل . اتباعاً للسنة . 


وأبضاً فالذى نحم متمتعا فعل ما يسرع باتفاق العاماء المعروفين » 
وأما غير التمتع فني حجه نزاع . فقد ثبت عن ابن عباس ٠‏ وطائفة 
من السلف أن التمتع واجب . وأن كل من طاف وسعى ولم يكن مه 
هدي > فإنه يحل من إحرامه “اة فضت التحلل ا ل بقصده ٤‏ 
وليس لأحد عند هؤلاء أن بحس الها اوعدا مدهب ان شرم + 
وعيره دن أهل الظاهي : وهو مدهب الشيعة أضاً : ا النى صلى 
الله عليه وسل أمر بذلك أسحابه فى حجة الوداع ٠‏ فإذا كان التمتع 


٤ 


حتلفاً فى وجوبه متفقا على جوازه ٠‏ وغيره ليس بواجب . ولم يتفق على 
جوازه . کان الحم الذى اتفق على جوازه أولى . 

ولا يعارض هذا أن بعض المتقدمين كان ينبى عن للمتعة ء وان 
بعض الولاة يطرب علبا. فعاماء أاب هذا القول قد قبل : 
إنهم لم يكونوا حرمون المتعة ٠‏ بل كانوا مختارون أن يعتمر الناس فى 
غير أشبر الحج ٠‏ كي لا يزال الت معموراً بالحجاج والمار . ومن قدر 
أنه نبي عن ذلك نبي حرم . فهذا قول حالف للسنة الثابتة عن النى 
صلى الله عليه وسلم . مع مخالفته لكتاب الله . فلا يلتفت إليه . 

وأما تنازع العلماء فى جواز فسخ اللمفرد . والقارن ٠‏ واتقالما إلى 
التمتع . من العاماء من قال : إن ذلك منسوخ . وإن ذلك كان موه 
بلذين حجوا مع الى صل الله عليه وسل . قال بعضهم : لأن الى 
صلى الله عليه وسام أراد أن بعلم جواز العمرة فى أشهر المج . 

وقال آخرون : هذا قول ضعيف جداً . فيان الى صلٍالله عليه 
وسل اعتمر في أشهر المج غير مرة ‏ بل عمره كانت في أشهر الع : 
عمرة الجديسة كانت في ذي القعدة . وعمرة القضاء في. العام القابل 
كانت في ذي القعدة . وعمرة الجعرانة كانت فى ذي القعدة . أما كان 
فى هذا ما يبين جواز الاعتار فى أشهر الحم ؟!. 

وأيضاً فقد ثبت فى الصحيحين أنهم ما كانوا بذى الملبفة ‏ قال : 
ف من شاء أن مهل بعمرة وحجة فلفمل ء ومن شاء أن ہل محجة 


56 


فليفعل 3 ومن شاء أن ل بعمرة فلىقعل » فقد صرح لهم يجواز الثلاية . 
وفى هذا بان واضم لواز العمرة في أشهر الح . 

وأيضا فالدن دحوأ مه متمتعان كان 6 حججهم ما سان الحواز 3 
فللا جوز أن بامر هك من u e‏ التحلل من إحرامه . وان جلو | 
ذلك تمتعا بمجرد ببان جواز ذلك ٠‏ ولا ينقلهم عن الأفضل إلى اللفضول 
فعل أنه إا نقليم إلى الأفضل . وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسل 
آنه قل له : عمرتنا هذه لعامنا . ا للأيد ؟ فقال : «بل للأيد . دخلت 
العمرة فى الج ل دوم القيامة » . 

وأيضاً : فإذا كان الكفار لم يكونوا يتمتعون . ولا يعتمرون في 
أشهر الح . والنبى صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة الكفار .كان هذا من 
سان اليم کا فعل في وقوفه بعرفة » ومزدلفة > فإن المركين كانوا 
بعجلون الإفاضة من عرفة قبل الغروب . ويؤخرون الإفاضة من جمع 
« غالف هدينا هدى المشركين » فأخر الإفاضة من عرفة إلى أن غربت 
الشمس . ويل الإفاضة من مع قبل طلوع الشمس . وهذا هو السنة 
لمسامين باتفاق المسامين . فبكذا ما فعله من التمتع والفسخ إن كان 
قصد به خالفة المسركين , فبذا هو السنة؛ وإن فعله لأنه أفضل . وهو سنة ء 
فعلى التقديرين يكون الفسخ أفضل ؛ اتاعاً لما أمر به النى صل الله 
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وقال سبع ابرسمرم رخص الام : 


وأما الركن الياني فلا يقبل على القول المحبح ‏ وأما سائر جوانب 
ايت ٠‏ والركنان الشاميان . ومقام إبراهيم فلا نقبل . ولا بتمسح بها 
اتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتوائرة عن النى صلى الله عليه وسلم . 

فإذا لم يكن التمسح بذلك . وتقبيله مستحياً . فأولى ألا يقبل 
ولا يتمسمح عا هو دون ذلك . 

وانفق العلاء على أنه لا يستحب لن سلم على النى صلى الله عليه 
وسل عند قبرء أن بقبل الحجرة . ولا يتمسح بها لثلا يضاهي بيت الحلوق 
بيت الخالق . ولأنه قال صلی الله عليه وسلم .« اللهم لا جعل قبرى وثناً 
بعبد » وقال : « لا تنخذوا قبرى عيداً » . وقال « إن من كان قبلكم 
كانوا بتخدون الور مساجد » ألا قلا تتخذوا القور صتاجد ءفإلى 
أنها م عن ذلك » فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبى صلى الله 
عليه وسلم . الذى هو سيد ولد آدم ٠‏ فقبر غيره أولى ألا يقبل 
ولا يستام . 

وقد م دوقن التلجاء عق هذا و رجو دابا الا اون 
والسلف الاضون . ها أعلم بيهم فى ذلك خلافاً . والله سبحانه أعلم . 


۹۷ 


وفال سخ ابرممرم أبو المباس 


أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم ابن الإمام مجد الدين عبد السلام 


ان عند الله بن تىمية رضى الله عنه : 


ام نك عمد و اة ده تعره قود الله ميدن 
روو اا و ومن سكاف اعاتا من عن انه قل مل له 
ومن يطلل فلا هادى له ء واشت أن AY‏ 
شريك له » وأشهد أن جمداً عبده ورسوله صل الله عليه وعلى آ له 


وو تسليماً كثيراً . (© 


أنا غك دد نكرو السوال من كن من الل أن ٠٠‏ كت 
فى بيان مناسك المح . ما محتاج إليه غالب الحجاج فى غالب الأوقات . 
فاني كنت قد كتيت منسكا فى أوائل عمري . فذ كرت فيه أدعية 
كثيرة . وقلدت فى الأحكام من انبعته قبلى من العاماء ٠‏ وكتبت فى 
هذا ما تين لى من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصراً مبيناً . 
ولا حول ولا قوة إلا الله . 


0 «منسك شخ الإسلام ¢ . 


۹۸ 


ضفل 


أول ما بفعله قاصد الح والعمرة إذا أراد الدخول فيا : أن 
بحرم بذلك . وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة . وم يدخل فيها 
عنزلة الذي مخرج إلى صلاة المعة فله أجر السعي . ولا يدخل في 
الصلاة حتى يحرم بها . 

وعليه إذا وصل إلى الميقات أن بحرم . والمواقيت حمسة : ذو الخليفة, 
والجحفة . وقرن النازل » وياملم ٠‏ وذات عرق ٠‏ ولا وقت اللبى صلى 
اله عليه وسل المواقيت قال : «هن لأهلين ولن مرعليين من غير أهلهن ء 
من بريد المج والعمرة » ومن كان مزل دونهن هله من أهله ٠‏ حتى 
أهل مكة هاون فق 354 

فذو الحليفة هي أبعد الواقبت . بينها وبين مكة عقر مراحل ٠‏ 
أو أقل أو أ كث محسب اختلاف الطرق . فان منها إلى مكة عدة 
طرق ٠‏ وتسمى وادى العقيق » ومسجدها يسمى مسجد الشجرة . 
وفيها بر تسميها جال العامة « بثر على » لظنهم أن علياً قاتل الجن 
بها . وهو كذب . فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة » وعلي أرفع 


۹۹ 


قذوا هق أن يقلت اطق A OY o‏ 


سوب أن برمى ا حجرا ولا عيره ٠‏ 


وأما الجحفة : ينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل . وهي قربة 
كانت قدعة معمورة 2 وكانك تسمى مبهبعة 0 و الوم خراب ؛ ولهدا 
ضار الاس رفون قلا .مق المكان الذئ. يستمى رازنا > وهدا ميقا 
ان حسم من ناحية المغرب : كأهل الشام ومصر ٠‏ وسائر المغرب لكن إذا 
بتارو انالدؤة اوت 6 شازنة فى هده الاو کے عوراو شقات 
أهل الدينة . فإن هذا هو المستحب لهم بالانفاق . قان أخروا الإحرام 
إلى الجحفة فضه بزاع . 

وا ا ی كل اک وین کا ر 
مرحلتين . ولوس لأحد أن يجاوز اليقات إذا أراد المج أو العمرة إلا 
إحرام . وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم ٠‏ وفى 
الوجوب نزاع . 

ومن واف الميقات فى أشهر الحم . فهو خير بين ثلاثة أنواع : 
وهي التى يقال لها : التمتع . والإفراد . والقران . إن شاء أعل 


بعمرة . فإذا حل «نها أهل بالج . وهو ص باسم التمتع . وإن شاء 


e 


وهو القران » وهو داخل فى اسم التمتع فى الكتاب والسنة ٠‏ وكلام 
الصحابة ٠‏ وإن شاء أحرم بالحج مفرداً . وهو الإفراد. 


فى الأفضل من ذلك : 

فالتحقيق فى ذلك أنه بتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان سافر 
سفرة للعمرة ٠‏ وللحج سفرة أخرى . أو يسافر إلى مكة قبل 
أشهر المج . وبعتمر ويقيم بها حتى بحج » فهذا الإفراد له أفضلل 
باتفاق الأعّة الأريعة . 


والإحرام بالحجم قبل أشبره لبس مسئوناً . بل مكروه . وإذا 
فعله فہل يصير محرماً بعمرة . أو حب » فيه نزاع . 


وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس » وهو أن يجمع بين 
العمرة والحج فى سفرة واحدة . ويقدم مكة في أشبر المس : وهن 
شوال . وذو العقدة . وعضشر من ذى الحجة . فهذا إن ساق المهدى 
فالقران أفضل له ٠‏ وإن لم يسق الهدى فالتحلل من إحرامه بعمرة 
أفضل . فإنه قد ثبت بالنقول المستفيطة التى لم يختلف في متها أهل 


۱°۰١ 


العم بالحديث ٠‏ أن النى صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع . هو 
وأصحابه » ارم م أن حلوا من إحرامهم . ويجعلوها حمرة. 
إلامن ساق المدى ‏ فإنه أعره أن بت على إحرامه حتى يبلغ المهدي عله 
بوم اللحر ٠‏ وكان الى صل الله عليه وسل قد ساق الحهدى حو 
وطائفة من أصحابه » وقرن هو بين العمرة والحج . فقال « لبيك 
رة وحجا 4 


وم يعتمر بعد الحج أحد عن كان مع الى صل الله عليه وسلم 
إلا عائثقة وحدها لأنها كانت قد حاضت » فل عكنها الطواف . لأن 
الى صل الله عليه وسام قال : « تقضي الحائض المناسك كلا إلا 
الطواف بالببت » فأمرها أن تل بالحج . وتدع أفعال العمرة لأنا 
كانت متمتعة ٠‏ ثم إنها طلبت من النى صلى الله عليه وسلم أن يعمرها . 
فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن . فاعتمرت من التعيم. والتتعيم هو 
أقرب الل إلى مكةء وبه اليوم الساجد التى تسمى « مساجد عائشة » 
ول تكن هذه على عبد النى صلى الله عليه وسلم . وإعا بيت بعد 
ذلك علامة على المكان الذي أحرمت منه عائشة . ولس دخول هذه 
اة ا ا ا جنات يا رما د فرظا ولاش 
بل قصد ذلك . واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة . لكن من خرج 
من مكة ليعتمر » فإنه إذا دخل واحداً منها وصلى فيه لأجل الإحرام؛ 


۱۰۲ 


فلا بأس بذلك . 

وم يكن على عبد النى صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
أحد مخرج من مكة ليعتمر إلا لعذرء لا فى رمضان ولا فى غير رمضان . 
الحم من مكة . إلا عائشة كا ذكر . ولا كان هذا من فعل الخلفاء 
الراشدين ٠‏ والذين استحوا الإفراد من الصحابة إا استحبوا أن مح 
في سفرة » ويعتمر فى أخرى . ول يستحبوا أن حح ويعتمر عقب ذلك 
جمرة مكية . بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط . اللهم إلا أن يحكون 
هنا ناذرا : 

وقد تنازع السلف في هذا : هل يكون متمتعاً عليه دم ؟ أم لا؟ 
وهل نجزئه هذه || ة عن رة الإسلام ؟ ل : 

وقد اعتمر الى صل لله عليه وسل بعد جرته اربع مر : 
عمرة المحديسة » وصل إلى الحديية . والحديية وراء ا لحل الذى التتعيم 
عند ااج غائعة عن: عك وات واغل إل بمكة + فد ارون 
عن المت فصالحهم > وحل من إحرامه ء وانصرف . وتمرة القضية اعتمر 
من العام القابل . 

وعمرة المعرانة ٠‏ فإنه كان قد قاتل الم ركن حجنن » وحنين من 


۱۰۳ 


ناحية المشرق من ناحية الطائف ؛ وأما بدر فبي بين المدينة وبين مكة 
وو التروقين س ست ول ها ق الد كر + لان الله ال 
ازل فيا الملائكة لنصر النى صلى الله عليه وسلم والؤمنين فى 
القتال ٠‏ ثم ذهب غاصر المعركين بالطائف . ثم رجع وقسم غناتم 
حنين بالمعرانة . فاما قسم غناتم حنين اعتمر من العرانة داخلا إلى مكة 
لاخارحا مها للإحرام . 

والعمرة الرابعة مع حجته . فإنه قرن بين العمرة والح باتفاق 
أهل المعرفة بسنته . وباتفاق الصحابة على ذلك ٠‏ و ينقل عن أحد 
من الصحابة أنه تع تماً حل فيه. بل كانوا بسمون القران كتعاً . ولا 
نقل عن أحد من الصحابة أنه لما قرن طاف طوافين . وسعى سعبين . 

وعامة المنقول عن الصحابة فى صفة حجته ليست عختلفة . وإها 
اشتہت على من لم يعرف عرادم ٠.‏ وجميع الصحابة الذين نقل عنهم أنه 
أفرد الحج : كعائشة . وابن عمر ٠‏ وحار . قالوا : إنه تمع بالعمرة 
إلى الحم . فقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد 
أصم من إسناد الإفراد ٠‏ ومرادم بالتمتع القران »ا ثبت ذلك فى 
المحاح أيضاً . 

فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال : لبيك عمرة وحجاً . وإن كان 
متمتعا قال لبيك عمرة متمتعا مها إلى الحج . وإن كان مفرداً قال : لبيك حجة 
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أو قال : اللبم إنى أوجت عمرة وحجا أو أوجبت عمرة أتمتع مها إلى الحج 
أو أوجت حجاً . أو أريد الج ٠‏ أو أريدها . أو أريد التمتع بالعمرة 
إلى الحم . ها قال من ذلك أجزأه بانفاق الأئة . ليس فى ذلك عبارة 
مخصوصة . ولا يجب شىء من هذه العمارات ٠‏ ناتفاق الأئمة .م لا 
يجب التلفظ ,النية فى الطبارة ٠‏ والصلاة . والصيام ٠‏ باتفاق الأعة ٠‏ بل 
متى لى قاصداً للاحرام انعقد إحرامه باتفاق المسامين . ولا يجب عليه 
أن يتكلم قبل التلبية بشيء . 

ولكن تنازع العاماء : هل بستحب أن يتكلم بذلك ؟ کا تنازعوا : 
هل يستحب التلفظ بالنية فى الصلاة ؟ والصواب القطوع به أنه لايستحب 
شىء من ذلك . فان الى صلى الله عليه وسل لم بشرع للمسلمين 
لاهو ولا أصحابه . بل لما أ ضاعة بنت الزبير الاشتراط . قالت : 
فكيف أقول ؟ قال : « قولي : لبيك اللهم لبيك . ومحلى من الأرض 
حيث جسني » رواه أهل السنن . وصححه الترمذي ٠‏ ولفظ النسانى : 
إتى أريد المج فكيف أقول ؟قال : « قولي : لبيك الهم لبيك : وعملي 
من الأرض حيث محسنى . فإن لك على ربك ما استانيت » وحديث 


الاشتراط في الصححين . 
ككن المقصود هذا اللفظ أنه أمرها بالاشتراط فى التلبية . و 
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يأمرها أن تقول قبل التلبية شيئاً . لااشتراطاً ولا غيره . وكان يقول 
فى تليته « لبيك عمرة وحجا » وكان يقول للواحد من أصحابه : د مم 
أهللت ؟ » وقال فى المواقنت : « مبل أهل المديئة ذو الحليفة . ومهل 
أهل الشام الجحفة ٠‏ ومبل أهل اليمن يلملل ‏ ومبل أهل جد قرن 
المنازل 3 ومبل أف العراق ذات عرق 3 ومن کان دو ہن مله من 
أله » والإهلال هو التلية . فهذا هو الذي شرع الى صلى الله 
عليه وسل لامسامين التكلم به فى ابتداء الحم والعمرة ؛ وإن كان مشمروعا 
بعك ذلك م لشمرع 26 الإحرام ٠‏ ولشرع ال ڪر بعد ذلك عند 


تغير الأحوال . 


ولو أحرم إحراما مطلقاً حاز . فلو أحرم القصد لاح من حيث 
الجلة > ولا يعرف هذا التفصيل حاز . 


ولو اهل ولى كم يفعل الناس قاصداً للنسك . وم لسم 8 بلفظه 
ولا قصد بقلبه لا متماً ولا إفرادا . ولا قراناً صم حجه أيضا » وفعل 
واحداً من الثلاثة : وان قل ما أعى به النى صلى الله عليه وسا تجاه 
كان حسنا . وإن اشترط عل ريه خوفا من العارض > ققال : وإن 
خسن عاتن قد عق كيت ن عدا کون الى ن ال 
عليه وسل ا اة كمه ضاعة بنت الزبير ی عبد المطاب ل 


على ربها . لما كانت شاكية . حاف أن يصدها امرض عن الست وم 


ك1 


يكن بأس بذلك كل من حج . 


وكذلك إن شاء الحرم أن بتطيب في بدنه فهو حسن . ولا يس 
ا حرم قبل الإحرام بذلك . فإن الى صلى الله عليه وسل فعله . ولم 
بأ به الناس ١‏ ولم يكن الى صلى الله عليه وسلم بأ أحداً بعبارة 
بعسهأ ¢ واعا يقال : أهل بالحسم » أهل بالعمرة 2 5 يقال 3 لی با جج » 
لى بالعمرة ٠‏ وهو تأويل قوله تعالى : ( الارن متسر 


جنل عي عل ی عل 


فِهِ ركَالَبَدَلَارَفَتٌ ولاو ولاج دال احج ) . 


وت عله في الضحدين أنه قال« من به جم هذا الست :في 
يرفث ٠‏ ولم يفسق ٠‏ خرج من eT‏ وهدا على 
قراءة من قرأ ( فلا رفت و تيرق ) بالرفع . ٠‏ فالرفث اسم للجاع 
قولا وعملا . والفسوق اسم للمعاصي كلها . والجدال على هذه القراءة 
هو المراء في أ الحج نان نأك قد ةر لع المراء فيه . 
کا كانوا فى الجاهلة بتارون فى أحكامه وعلى القراءة 7 عن قن يمن 
هذا الى أيضاً . وقد فسروها بأن لاعاري الحاج أحدا ‏ والتفسير 
الأول أصم . فان مك غيره عن الحدال مطلقاً ؛ بل 
امال قف کن بواجا أو سكا 6 قال فاق ر دلو لی 
ان ركد و في الح وغيرء كالجدال بغير عل . 
وكالجدال في الحق بعد ماتبين . 


ولفظ ( الفسوق ) يتناول ما حرمه الله تعالى ٠‏ ولا مختص بالسباب 
وان کان سباب المسل فسوقا . فالفسوق يعم هذا وغيره . 

و ( الرفث ) هو الجاع ٠‏ ولس في الحظورات مايفسد المحج إلا 

وأما سار الحظورات : كاللباس . والطيب ٠‏ فإنه وإن كان يأتم 
مها ٠‏ قلا تفسد الح عند اجن من الأعة المشبور.ن 1 


وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا با بعنيه. وكان شرح إذا أحرم كأنه 
الحبة المماء . ولا يكون الرجل محرما عجرد مافى قلبه من قصد المج . 
ونه . فإن القصد مازال فى القلب منذ خرج من بلده ۰ بل لا بد من 
قول أو عمل بصير به رما > هذا هو الصحبح من القولين . والتجرد 
من اللباس واجب فى الإحرام > وليس شرطا فيه . فلو أحرم وعليه 
اهل العم » وعليه أن يتزع اللباس الحظور . 


ستحب أن حرم عقيب صلاة : إما فرض ٠‏ وإما تطوع إن كان 
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وقت تطوع في أحد القولين ٠‏ وفى الآخر إن كان يصلى فرضا أحرم عقببه 
وإلا فليس الإحرام صلاة مخصه . وهذا أرجح . 

و لتحت أن يغتسل للإحرام ولو E‏ فضا واف 
احتاج إلى التنظيف : كتقليم الأظفار » ونتف الإبط . وحلق العانة . 
وحو ذلك فعل ذلك . وهذا ليس من خصائص الإحرام ٠‏ وكذلك لم 
يكن له ذكر فيا نقله الصحابة . لكنه مصمروع بحسب الحاجة. وهكذا 
برع لمصلى المعة والعيد على هذا الوجه . 
| ويستحب أن بحرم فى ثوبين نظيفين ١‏ فان كانا أبيضين فما 
أفضل . ويجوز أن بحرم في مح أجناس الاب الماحة : من القطن 
والكتان ارف 


+ اوالشة أن تجزم فى زان .ورداء سوا كانا طن أو غر 
مخيطين . بانفاق الأعة » ولو أحرم فى غيرها حاز . إذاكان كما يجوز 
لسه . ويجوز أن بحرم فى الأبيض . وغيره من الألوان اللائزة إن 
“كا هاون 


والأفضل أن بحرم فى نعلين إن تيسر ٠‏ والنعل هي التى يقال 
لها : التاسومة . فإن لم جد نعلين لبس خفين . ولس عليه أن يقطعها 
دون الكسين ٠‏ فإن الى صلى الله عليه وسل أعس بالقطع أولا ٠‏ ثم 
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رخص بعد ذلك في عرفات في لس السراويل لمن لم جد إزاراً > ورخص 
فى لبس الحفين لمن لم يجد نعلين . وإنما رخص في المقطوع أولا ؛ 


و كان الصحيح أنة جو و أن لسن مادون الكسين امل 
الحف الكعب ٠‏ والمجم 
لانعلين . أو فاقداً لما . وإذا لم يجد نعلين ١‏ ولا مايقوم مقامها : مثل 
لمجم > والمداس . ونحو ذلك . فله أن بلس الخف ٠‏ ولا يقطعه ٠‏ 


وای كبو عو لالش ستواء كان ايها 


وكذلك إذا م جد إزارا فإنه يليس السراويل . ولا يفتقه . هذا أصم 
قولي العلاء » لأن النى صلى الله عليه وسلم رخص ف البدل في عرفات 


وكذلك جوز أن يلس كل ماكان من جنس الإزار والرداء . 
قله أق. باحق بالا ٠‏ و اة والقيض ٠‏ وو ذلك » وىة 
اتفاق اعرا ول ا :غدل أف الاه وفطي 
اللحاف وغيره ؛ ولكن لا يغطى رأسه إلا لحاجة ٠‏ و الى صلى الله 
ع و نهى الحرم أن يلس القميص ٠‏ والبرنس ٠‏ والسراويل ٠‏ 
والخف . والعامة ٠‏ وام أن بغطوا رأس الحرم بعد اموت . وأ 
أحرم ق جنة أن زعا كيه فنا كان. هن ذا اس فو ف 
معنی مانهى عنه النى صلى الله عليه وسلم وف كاقل ف اقفن 
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أدخل فه رکه 3 1 - 5 2 1 سلما ء ا روت ٠‏ وكذلك 
لا بلس المة ٠‏ ولا القباء الذي يدخل يديه فيه . وكذلك الدرع الذي 


شمن 2 عرق نت + امال ذلك قاق الاعة : 


. وأما إذا طرح القاء على كتفيه . من غير إدخال يديه » ففيه نزاع‎ ٠ 
وهذا معنى قول الفقباء : لا يلدس . والمحط ماكان من اللناس على قدر‎ 
٠ العضو » وكذلك لا يلس ماكان في مى الف : كالموق . والحورب‎ 
. ونحو ذلك‎ 
وله أن‎ ٠ وحوه‎ ٠ ولا يلس ماکان في معنى السراويل : كالنبان‎ 
بعقد ما حتاج إلى عقده . كالإزار  وهميان النفقة . والرداء لا حتاج‎ 
والأشبه جوازه‎ ٠ فلا يعقده . فإن احتاج إلى عقده ففيه رزاع‎ ٠ إلى عقده‎ 
وليس‎ ٠ حينئذ . وهل النع من عقده منع كراهة أو حرم . فيه تزاع‎ 
على حريم ذلك دلبل . إلا ما نقل عن ابن عمر  رضى الله عنه‎ 
أنه رة عقد الرذاء:: وقد اختلف المتبعون لا بن عمر فنهم من قال : هو كراهة‎ 
ومهم من قال : كراهة حرم‎ ٠ تتزبه كأني حنيفة » وغيرء‎ 
فلا يغطيه بعامة . ولا‎ ١ وأما الرأس فلا يغطبه لا عخيط ولا غيره‎ 
قلنسوة . ولاكوفية . ولا ثوب بلصق به » ولا غير ذلك . وله أن‎ 
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بستظل بحت السقف . والشجر. ويستظل فى الخيمة ٠‏ ومحو ذلك باتفاتهم 
وأما الاستظلال بالمحمل : كالحارة التى لما رأس في حال السير . فبذا فيه 
راع ٠‏ والأفضل لامحرم أن يضحي لمن أحرم له ٠م‏ كان النى صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه حجون . وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه 
فقال : أعها الحرم أضح لن اعرمت له .ودا كان السلت. بك هون 
القباب على المحامل . وهي ار التى لها رأس . وأما الحامل المكشوفة 
فم يكرهها الأشكن الاك وهدا قق الوسر . 


واا عورة فاك حا لما أن ن ااب الى 
جا . وتستظل بالحمل . لكن نهاها النى صلى الله ول وسل أن ف 
أو تلبس القفازين . والقفازان : غلاف بصنع لليدء يفعله حملة 
البزاة ٠‏ ولو غطت المرأة وجبها بشىء لا بمس الوجه از بالاتفاق ٠‏ وإن 
كان عسه فالصحيم أنه يجوز أيضا . ولا تكلف المرأة أن مجافي سترتما 
وسل توي تين وا دنارجلا كراسة:: 

وأزواجه صل الله عليه وسلم كن بسدلن على وجوههن من غير 
مراعاة الجافاة ٠‏ وم ينقل أحد من أهل العلم عن الى صلى الله عليه 
وسام أنه قال : «إحرام المرأة في وجبها » وإنا هذا قول بعض السلف » 
ككن الى صلى الله عليه وسلم نهاها أن تنتقب ‏ أو تلس القفازين . 
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كا نبى الحرم أن يلبس القميص . واف . مع أنه يجوز له أن بست 
بديه ورجلىه ٠‏ باتفاق الأعة ٠‏ والبرقع أقوى من النقاب . فلهذا بنبى 
عنه بانفاقهم . ولحذا كانت الحرمة لا تلبس ما بصنع لستر الوجه . 
کالبرقع ووء . فإنه كالنقاب . 


وليس للمحرم أن يلبس شيئًا ما نهى النى على الله عليه وسام 
عنه إلا لحاجة . كم أنه ليس للصاتم أن بفطر إلا لحاجة ٠‏ والحاجة مثل 
البرد الذى حاف أن عرضه . إذا لم يفط رأسه . أو مشل عرض 
تل به يحتاج معه إلى تغطية رأسه . فيلبس قدر الحاجة فإذا استغى 

وعليه أن يفتدى : إما بصيام ثلاثة أيام ٠وإما‏ بنسك شاةء أو 
بإطعام ستة مسا كين ٠‏ لكل مسكين نصف صاع من تر ٠‏ أو شعير . أو 
نصف رطل بالدمشق ٠‏ وشغي أن کن ادوم ون أطعمة عا بو كل: 
كالىقسماط . والرقاق ٠‏ ونحو ذلك حاز ء وهو أفضل من أن يعطيه 
قحا أو شعيرا . وكذلك في سار الكفارات . إذا أعطاه مما يقنات به 
مع أدمه . فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا إذا لم يكن عادتهم أن 
بطحنوا بأيدمهم ٠‏ ويخيزوا بأيدسهم » والواجب فى ذلك كله ما ذکره 
لله تعالى بقوله : ( إِطْمَام عرو مَسَكينَ مِنَأوْسَطِ مَاتظصِمُونَ هيکم 
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أوكسْوَتُهُمَ ) الآية فأمى الله تعالى بإطعام المساكين من أوسط ما يطعم 
الناس أهليهم . 

وقد تنازع العلماء فى ذلكهل ذلك مقدر بارع . أو يرجع فيه إلى 
العف ء وكذلك تنازعوا فى النفقة : نفقة الزوجة ‏ والراجح فى هذا كله أن 
برجع فيه إلى العرف ٠‏ فيطعم كل قوم ما بطعمون أهليهم . ولا كان كمب 
ان کرد وغوه ينتاتون الثم + أدرة انى صلى الله عليه وسلم أن بطعم فرقا 

وهذه الفدية يجوز أن خرجها إذا احتاج إلى فعل الحظور 
قله وبعده . ويجوز أن يذبم النسك قبل أن بصل إلى مكة 
ويصوم الأيام الثلائة متتابعة إن وانتترقة إن قا فان کان ل غد 
غر فلا غوالا عن فنا 

وإذا لبس ٠‏ ثم لبس مرارا ‏ ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية 
واحدة . فى أظبر قولي العلماء . 


فصل 


فإذا أحرم اى بتلية رسول الله صلى الله عليه وسل : « لبيك اليم 
N A E NA‏ 
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شربك لك » وإن زاد على ذلك : لبيك ذا العارج ٠‏ أو ليك وسعديك , 
وتحو ذلك . حاز م كان الصحابة يزيدون > ورسول الله صلى الله 
عليه وسل لسمعهم . قم نهم وكان هو يداوم على تليته . ويلبي 


من حين حرم > سواه ركب دابة. أو ركبا ٠‏ وإن أحرم سند 
ذلك حاز . 


والتلبية هي : إحابة دعوة الله تعالى خلقه ٠‏ حين دعام إلىحس بيته على لسان 
خليله إإراهيم صلى الله عليه وسم » واللبي هو المستسلم النقاد لغيره. کا ينقاد 
الاق لهم مارو اة لهم واللق + آنا كرك انك مسفون 
لكك مون لامرك رة عد عة ا رال عل ذلك واليلسة 
شعار المج ٠‏ فأفضل الح العجح والثج . فالعج : رفع الصوت التلبية ء 
والثج إراقة دماء الهدى . 


ولهدا يستحب رفع الصوت بها للرجل . بحيث لا جد نفسه . 
والرأة رفع صوها بحيث لسم رفيقتهاء ويستحب الإ كثار منها 
عند اختلاف الأحوال . مثل أدار الصلوات . ومثل ما إذا صعد نشزاء 
أو هبط وادياء أو سمع مليياً أو أقبل اليل . والمار ٠‏ أو التقت 
الرفاق ٠‏ وكذلك إذا فعل ما نهى عنه » وقد روى أنه من لى حتى 
تغرب الشمس » فقد أمسى مغفوراً له . 


وإن دعا عقيب الثلبية ؛ وصلى على الى صلى الله عليه وسلم . 
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E موك فاو انا‎ E قاذ‎ SA OS 


فلل 

وما نى عنه الحرم : أن يتطيب بعد الإحرام فى بدنه أو ثيابه أو يتعمد 
شم الطيب. وأما الدهن فى رأسه ء أو بدنه. بازيت والسمن » ونحوه 
إذا لم يكن فيه طيب ٠‏ ففيه نزاع مشهورء وتركه أولى . 

ولا بقلم أظفاره .ولا يقطع شعره. وله أن حك بدنه إذا حكهء 
وتحنجم فى رأسه ' وغير رأسه ٠‏ وإن احتاج أن بحاق شعرا لذلك حاز' 
فانه قد ثبت فى الصحبم أن النى صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط 
رأسه .وهو مرم ولا يمكن ذلك إلا مع حاق بعض الشعر. 

وكذلك إذا اغتسل وسقط شىء من شعره بذلك لم يضره وإن 
تيقن أنه انقطع بالفسل . ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك » وله أن 
يغتسل من الْنابة بالانفاق » وكذلك لفير النابة ٠‏ ولا ينكس الحرم . 
ولاينكح . ولا مخطب ۰ ولا يصطاد صيداً رباً ولا يتملكه براء . 
ولا اهاب » ولا غير ذلك ٠‏ ولا يعين على صيد ولا يذبح صيداً . 
فاا شبد ال كالستك ووو فل أن بطادم وا كله 


وله أن يقطع الشجر . لكن نفس الجرم لا بقطع شيئاً مسن 
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شجره ٠‏ وإن كان غير حرم » ولا من نباته المباح ٠‏ إلا الإذخر ‏ وأماما 
غرس الناس ٠‏ أو زرعوه ٠‏ فهو لهم . وكذلك ما يس من النبات . 
يجوز أخذه . ولا يصطاد به صيداً > وإن كان من الماء كالسمك على 
الصحيح ؛ بل ولا ينفر صيده : مثل أن يقيمه ليقعد مكانه . 


وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ما بين 
لابتيهاء و « اللابة» هي المرة . وهي الأرض الى فما حجارة سود . 
وهو بريد فى بربد » والبريد أربعة فراسخ ٠‏ وهو من عير إلى ثور . 
وعير هو جبل عند اليقات يشبه العير » وهو امار » وثور هو جبل 
من ناحية أحد . وهو غير جبل ثور الذى بكة ؛ فبذا الحرم أبضا لا 
بصاد صيده ولا يقطع شجره ‏ إلا لاج ةكآلة الر كوب . والحرث. ويؤخذ 
من حشيشه ما حتاج إليه للعلف . فإن النى صلى الله عليه وسام 
رخص لأهل المدينة فى هذا لاجتهم إلى ذلك . إذ ليس حولهم ما 
يستغنون به عنه ٠‏ مخلاف الحرم الك . وإذا أدخل عليه صيد لم يكن 
عليه إرساله . 


ولدس في الدنيا حرم لا بدت المقدس . ولا غيره. إلا هذان الحرمان» ' 


ولا يسمى غيرها حرما کا يسمى الال . فيقولون : حرم القدس ١‏ وحرم 
الخليل ٠‏ إن هذين وغيرها ليسا بحرم بانفاق المسامين » والحرم الجمع 
عليه حرم مكة. وأما الديئة فلها حرم أيضا عند اپور . م استفاضت 
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وعند امور لبس حرم . 


وللمحرم أن يقتل ما بؤذي بعادته الناس : كالية . والعقرب . والفأرة . 
والغراب . والكلب العقور ٠‏ وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين . واليهائم ٠‏ 
حتى لو صال عليه أحد . وم يندفع إلا بالقتال قائله ٠‏ فإن الى صلى 
الله عليه وسل قال : « من قتل دون ماله فو شهيد. ومن قتل دون 
دمه فبو شهيد . ومن قتل دون دينه فهو شهيد . ومن فقتل دون حرمته 
فهو شهيد ۲ 

وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه ٠‏ وله قتلها ولا شىء 
عليه . وإلقاؤها أهون من قتلها . وكذلك ما يتعرض له من الدواب 
فينبى عن قتله ٠‏ وإن كان فى نفسه محرما كالأسد . والفهد . فإذا قتله 
فلا جزاء عليه فى أظير قولي العلاء » وأما النفلى بدون التأذى فهو من 
الترفه فلا بفعله . ولو فعله فلا شىء عليه . 

ومحرم على الحرم الوطء. ومقدمانه. ولا يطأ شيا سواء كان امرأة 
ولا غير امرأة ‏ ولا يتمتع بقبلة » ولامس بيد ولا نظر بشهوة . 

فإن حامع فسد حجه . وفي الإنزال بغير الماع تراع ولا يفسد 
)١(‏ الحديث رواه الرمڌي في سننه جلد ۽ ص ۲۲ وفيه : ( ومن قتل دون أهله فهو شهيد ) 
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الحم بشيء من الحظورات ؛ إلا هذا الجنس ١‏ فإن قبل بعبوة أو أمذى 
لشو قعليه دم . 


فل 


إذا أتى مكة از أ يدخل مكة والمسجد من - جميع الجوانب ٠‏ لكن 
الأفضل أن يأتى من وجه الكعة اقتداء الى صلى الله عليه وسل . 
فإنه دخلها من وجبها من الناحية العليا التى فيها اليوم باب العلاة . 

وم يكن على عبد النى صلى الله عليه وسل لمكة ولا للمديلة سورء 
ولا أبواب مبنية . ولكن دخلا من الثنية العليا ثذية كداء بالفتح والمد 
المشرفة على القبرة . ودخل المسجد من الاب الأعظم الذى يقال له : 
اب بنى شية » ثم ذهب إل المي الأسود . فان عنيذا أقرت الطرق 
إل الس لحرو قعل م نات" ل 

وم يكن قدبما بمكة بناء بعلو على البيت . ولا كان فوق الصفا 
والمروة والشعر المرام بناه ولا كان بى ولا بعرفات مسجد . ولا عند 
المزاك ستاجد بل كل خت عد بد الفا الزاشد + راما أحدات 
بذ الذولة الأمونة وشا :ها اعد بيد ذلك كن :الت رى قل 
درل السك : 
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وقد ذكر ابن جرير أن النى صل الله عليه وسلم كان إذا 
رأى البيت رفع يديه وقال :« الهم زد هذا البيت تعسريفا . وتعظياء 
وتكربما » ومهابة وبرا . وزد من شرفه وكرمه ٠‏ ممن حجه أو أصمره 
تريفا وتعظيا » هن رأى البيت قبل دخول المسجد فمل ذلك ' 
وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية الت . ولو كان بعد 
دخول المسجد . 


ككن النى صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف 
ول يصل قبل ذلك بحية المسجد . ولا غير ذلك . بل حية المسجد 
الحرام هو الطواف بيت . وكان صلى الله عليه وسل يغتسل لدخول 
مكة ٠‏ کا ببيت بذي طوى . وهو عند الآإر التى بقال لما : آبار 
الزاهى . هن تيسر له البيت بها ٠‏ والاغتسال » ودخول مكة نهاراً » 
وإلا فلس عليه شيء من ذلك . 

وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف . فييتدئ من الحجر الأسود 
بستقله استقبالا ٠‏ ويستامه » ويقبله إن أمكن . ولا بؤذي أحداً بالزاحة 
٠ ES‏ وإلا أشار إليه ٠‏ ثم ينتقل 
للطواف . ويجعل المت عن بساره » ولس عليه أن يذهب إلى مابين 
الركنين . ولا عشي عرضاً ثم ينتقل للطواف. بل ولا يستحب ذلك . 

ويقول إذا استامه : بسم الله . والله أ كير . وإن شاء قال : 
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الهم إعاناً بك . وتصديقا بكتابك . ووفاء بعبدك ٠‏ وانباءا لسنة نيك 
تمد صلى الله عليه وسلم . ويجمل الببت عن يساره ٠‏ فيطوف 
عا جره عون املد ارافان لا كاه :]كو اميدق الك 
والله أعى بالطواف به » لا الطواف فه . 


ولا بست من الأركان إلا الركنين المانين ٠‏ دون الشامبين . فإن 
انى صلى الله عليه وسل إغا استلمها خاصة . لأا على قواعد إبراهيم . 
والآخران ها فى داخل الست . فالركن الأسود بستل ٠‏ ويقبل ٠‏ والياى 
ستل ولا بقبل ٠‏ والآخران لا بستامان » ولا يقبلان » والاستلام هو 
مسحه باليد . وأما سار جوانب الببت . ومقام إإراهيم . وسار ماق 
الأرض مخ امساجت + وعطابا د وار لأسا والصاطين» تة 
نبينا صلى الله عليه وسل . ومغارة إبراهيم . ومقام نبينا صلى الله عليه 
وسل الذي كان بصلي فيه . وغير ذلك من مقار الأنبياء والصالمين , 
وصخرة بيت المقدس . فلا تستم . ولا تقبل ٠‏ باتفاق الأعة . 


وأما الطواف بذلك فبو من أعظم البدع الحرمة . ومن الخذه 
دينا يستتاب . فإن تاب وإلا قتل ٠‏ ولو وضع يده على الشاذروان 
الذى بربط فيه أستار الكعمة لم بضره ذلك . فى أصم قولي العلماء . 
ولس الشاذروان من الببت . بل جعل عماداً للبت . 


وسشمي وى انقوف لازن أن و 
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فى الأطواف الثلاثة . والرمل مثل الحرولة > وهو مسارعة الشي مع 
تقارب الخطا . إن لم يمكن الرمل لازحمة كان خروجه إلى حاشية 
الطاف والرمل أفضل من قربه إلى المت بدون الرمل . وأما إذا 
أمكن القرب من البيت مع إكال السنة فهو أولى . 


ويجوز أن يطوف من وراء قبة زمزم » وما وراءها من السقائف 
المتصلة حسطان المسجد . 


ولو صلى الصلى فى المسجد والناس بطوفون أمامه » لم يكره » سواء 
غرن: اناف ول عا او أ وها من دان د 

وكذلك يستحب أن بضطبع في هذا الطواف . والاضطباع : هو 
أن يدي ضعه الأعن ٠‏ فيضع وسط الرداء نحت إبطه الأعن ٠‏ وطرفيه 
على عانقه الأبسر . وإن ترك الرمل والاضطباع فلا شىء عليه . 


ويستحب له في الطواف أن بذ كر الله تعالى » وبدعوه با إشرع › 
وإن قرأ القرآن سراً فلا بأس . ولیس فيه ذكر محدود عن انى صلى 
لله عليه وسل ٠‏ لا بأعره ٠‏ ولا بقوله . ولا بتعليمه ٠‏ ببسل يدعو فيه 
بسائر الأدعية التمرعية . وما يذ كره كثير من الناس من دعاء معين 
حت اليزاب » ومحو ذلك فلا أصل له . وكان النبى صلى الله عليه وسل 
- طوافه بين الركنين بقوله : (رَبَسَآءَانسَائ ألدّتاحسكئة وف الْآْرَةِ 
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حه وَقِنَاعَدَابَأَلئَّارٍ ) کا کان تم سار دعائه بذلك ‏ ولس فى 
ذلك ذكر واجب باتفاق الأمّة ٠‏ والطواف بالبيت كالصلاة . إلا أن الله 
أباح فيه الكلام ٠‏ ن تكلم فيه فلا بتكلم إلا خير . 


ولهذا يۇس الطائف أن ES‏ الطہارتين الصغرى والكبرق 
و مستور العورة ٠‏ مجتنب الجاسة الى يجتنها المملى والطائف 
طاهرا ؛ لکن في وجوب الطهارة فى الطواف تزاع بين العلماء ء فإنه لم 
قل أحد عن اللبى صل الله عليه وسام أنه أعى بالطبارة للطواف 
ولا هى الحدث أن يطوف . ولكنه طاف طاهرا ٠‏ لكنه ثنت عنه أنه 
نبى الحائض عن الطواف . وقد قال الى صلى الله عليه وسل : « مفتاح 
الصلاة الطبور . وحرعبا التكبير : وحليابا التسليم » فالصلاة التى 
اوج لها الطبارة ما كان يفتنح بالتكبير ٠‏ وخم بالتسليم ء كالصلاة 
التى فيا ركوع وسجود ٠كصلاة‏ النازة ٠‏ وسجدتى السو ٠‏ وأما 
الطواف . وسجود التلاوة فلسا من هذا . 


والاعتكاف بشترط له المسجد . ولا بشترط له الطبارة بالانفاق ٠‏ 
والمعتكفة الحائض تهى عن اللبث فى المسجد مع الحيض ٠‏ وإ ن كانت 
ثلث فى المسجد وهي محدثة . 

قال أحمد بن حنبل فى « مناسك المج » لابنه عبد الله : حدشا 


نفدلا 


سبل بن بوسف . أننأنا شعبة » عن حماد » ومنصور قال : سألتها عن 
الرجل يطوف بلبيت وهو غير متوضئ . فل بريابه بأساً . قال عبد الله : 
سألت أبى عن ذلك . فقال : أحب إلي ألا بطوف ليت وهو غير 
متوضيع ٠‏ لأن الطواف بالبت صلاة . وقد اختلفت الرواية عن أحمد 
في اشتراط الطهارة فيه . ووجوبهاء كا هو أحد القولين فى مذهب أبى 
فة لكن آلا لف مدت أن فة آنا لحت ترط 


ومن طاف في جورب ومحوه ؛ لثلا يطأ مجاسة من ذرق المام » 
أو غطى يديه لثلا يمس امرأة . ونحو ذلك . فقد خالف السئة ٠‏ فإن 
الى صل الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت 
وما زال الام بمكة : لكن الاحتياط حسن ٠‏ مالم خالف السنة المعلومة 
فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ . 


واعلم أن الفمل الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ . كن بخلع نعليه 
في الصلاة المكتوبة ٠‏ أو صلاة النازة خوفا من أن يكون فيها مجاسة. 
فإن هذا خطأ مخالف لاسنة . فإن انى صلى الله عليه وسلم كان بملي 
فى نعليه . وقال : « إن الود لا يصلون فى نعاههم خڅالفوم » وقال : 
« إذا أتى المسجد أحدك فلبنظر فى نعليه . فإنكان فيها أذى فليدلكها 
فى التراب . فإن التراب لما طبور » . 

وكا يجوز أن يصلى فى نعليه » فكذلك يجوز أن يطوف ف نعليه: 
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وإن لم يمكنه الطواف ماشياً فطاف راكاً . أو مولا أجزأه بالاتفاق. 
وكذلك ها عون عنمن واجات الطراق + كيل عن كانه اة 
لاككنه إزانيا كالمتداضةوتوفق بيه ی الول ا لوقن ولا 
شىء عليه بانفاق الأ . وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف 
باللبل . م لولم عكنه الصلاة إلا عريانا . 


وكذلك الرأة المائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً ٠‏ 
بحيث لا عكنها التأخر بمكة . فنى أحد قولي العلماء الذيئن يوجمون الطبارة 
على الطائف : إذا طافت الخائض أو الذب أو الحدث أو حامل النجاسة 
مظلقا ٤‏ اجزاء الطواف . وعليه دم : إما شاة » وإما بدنة مع الحيض 
والمنابة . وشاة مع الحدث الأصغر . 

| ومنع الخائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة » وقد بعلل 
انا تمنوعة من المسجد <6 كنع مله الامتكاف 3 وک قال 7 وجل 
لابراهم صل الله عليه وسل وابنه : (آن و ربیل ابع لمكو واكم 
السّجود ) فأمره بتطبيره مده العادات ۰ ملعت الحائض 3 من دخوله . 
وقد انفق العاماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب لاصلاة من حرم 
ولل وقراءة 3 وغير ذلك 3 ولا سطله ما سطلبا من الأكل. والغيرت 
والكلام » وغير ذلك . 

ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الخائض طرمة السجد . أنه 
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ارق الطبارة شرطا . بل مقتضى قوله أنه يجوز لما ذلك عند الحاجة 
ما يجوز لما دخول السجد عند الحاجة . وقد أعى الله تعالى بتطبيره 
للطائفين والعاكفين والركع السجود . والعا كف فيه لا بعترط له الطهارة 
ولا حب عليه الطبارة من الحدث الأصغر . ناتفاق المسامين . ولو اضطرت 
العاكفة الحائض إلى لثما فيه للحاجة حاز ذلك ٠‏ وأما الركم السجود 
فهم الصلون والطبارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين . والحائض لا تصلي ٠‏ 
لاقضاء ولا أداء . 


ببق الطائف : هل بلحق بالعاكف . أو بالصلي » أو يكون قسما 
الثا بنها : هذا محل اتاد : 


وقوله : « الطواف بالءت صلاة » لم شت هن الى تصجل: الله 
عليه وسلم ٠‏ ولكن هو ثابت عن ابن عباس » وقد روى مرفوعا ٠‏ 
ونقل بعض الفقباء عن ان عاس أنه قال : « إذا طاف بالبيت وهو 
جنب عليه دم » ولا ربب أن ااراد بذلك أنه يشه الصلاة من بعض 
الوجوه . لبس الراد أنه نوع من الصلاة التى يشترط لما الطهارة . 
وهكذا قوله : « إذا أتى أحدك السجد فلا بشبك بين أصابعه » فإنه 
ف ملاة » وقوله : « إن المد فى صلاة ماكانت الصلاة محبسه . وما 
دام ر اة ٠‏ وما كان يعم ال الضللاة و ذلك . 


فلا جوز لائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق 
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العلاء . ولو قدمت الرأة حائضاً لم نطف الت . لكن نقف بعرفة. 
وتفعل سار المناسك كلها مع الحيض ٠‏ إلا الطواف . فإنها تنتظر حى 
تطبر إن کا ذلك . ثم تطوف . وإن اضطرت إلى الطواف فطافت 
أجزأها ذلك ٠‏ على الصحبح من قولي العلاء . 


فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف . وإن صلاها عند مقام 
إراهيم فهو أحسن . ويستحب أن يقرأ فيا بسورى الإخلاص : 
(فرْيتامالكيروت ) و (فلهوالةأكد) ثم إذا صلاها استحب له 
أن بستل الحجر . ثم مخرج إلى الطواف بين الصفا والروة . ولو أخر 
ذلك إلى بعد طواف الإفاضة حاز . 


فإن المح فيه ثلائة أطوفة : طواف عند الدخول. وهو إسمى : 
طواف القدوم . والدخول . والورود . والطواف الثاني : هو بعد 
التعريف . وبقال له طواف الإفاضة ٠.‏ والزيارة ٠‏ وهو طواف الفرض 
الذى لا بد منه . 5 قال تعالى : (شمَليِعَصُواْفَكَهُم وَلْبَوفُوأْندُورَهُم 
وَلْيَطوَ يلي تٍألَِْيقٍ ) . والطواف الثالك : هو لمن أراد الخروج 
من مكة. وهو طواف الوداع . 


الصفا . وكان النى صلى الله عليه وسلم برق على الصفاوامروة . وها في حانب 


١7 


جبلي مكة » فيكير وهال > ويدعو الله تعالى . واليوم قد بی فوا 
دكتان ؛ فن وصل إلى أسفل البناء أجزأء السعي . وإن لم يصعد فوق 
الناء . فيطوف بالصفا والروة سيعاً يتدئ بالصفا ومختم المروة ٠‏ 
ويستحب أن يسعى فى بطن الوادي : من العم إلى الل وها معلان هناك . 
وإن لم يسع فى بطن الوادي ٠‏ بل مشى على هيئّته يع مابين الصفا 
والمروة ٠‏ أجزأء باتفاق العلاء » ولا شيء عليه . 

ولا صلاة عقبب الطواف ,الصفا والروة ٠‏ وإما الصلاة عقيب 
الطواف بالببت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسل > واتفاق السلف والأة . 

فا ظاف .يتن الفا والروة تل من إخرامة: 54 أ التق .ضقن 
الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا با أن محلوا . إلا من كان 5 هدي 
فلا محل حتى بنحره . والمفرد والقارن لا حلان إلا يوم النحر ٠‏ 
ويستحب له أن يقصر .ن شعره ليدع الحلق احج ٠‏ وكذلك 
أمرم الى صل الله عليه وسام . وإذا أحل حل له ماحرم 
عليه بالإحرام . 


هفل 


فإذا كان يوم التروية : أحرم وأهل باج ٠‏ فيفعل كا فعل عند 


۱۲۸ 


الىقات ٠‏ وإن شاء أحرم من مكة . وإن شاء من خارج مكة . هذا 
عو او ا + کات انى صلى الله عليه وسم إكا أحرموا کا أمرمم 
انى صلى الله عليه وسام من البطحاء ‏ والسنة أن بحرم من الموضع 
الني هو نازل فيه . وكذلك المكى بحرم من أهله . ما قال النى صلى 
الله عليه وسلم : « من کان مله دون مكة شبله من أهله ٠‏ حتى أهل 
مكة هلون ف تر 


اة ان ت الحاج مى : فيصلون مها الظبر والعصر . والمغرب 
والعشاء والفجر ٠‏ ولا مخرجون منها حتى تطلع الشمس . كا فعل النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


وأما الإيقاد فهو بدعة مكروهة بانفاق العلاء . وإنا الإيقاد عردلفة 


خاصة بعد الرجوع من عرفة ٠‏ وأما الإبقاد بى أو عرفة فبدعة أيضاً . 


وبسيرون منها إلى مرة على طريق ضب » من ين الطريق ء 
و « كرة » كانت قرية خارجة عن عرفات من جبة اليمين ٠‏ فيقيمون 
بها إلى الزوال . م فعل النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم يسيرون منها 
إلى بطن الوادي . وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم ‏ الذي صلى 
جه الى ا ا و 


وهناك مسجد يقال له : مسجد إراهيم ٠‏ وإما بى فى أول دولة 


۱۹4 


ی العباس 


فيصلىي هناك الظهر والعصر قصرأ ٠م‏ فعل النبي صلى الله عليه 
وسلم . وبصي خلفه جميع الحاج : أهل مكة وغيرمم قصرا وجعا ٠‏ خطب 
(r‏ الإمام م خطب النبى صلى الله عليه وسلم على بعيره ء 3 إذا 
قضى الحظة أذن المؤذن وأقام ٠‏ ثم بصلي كا حاءت بذلك السنة . ويصلى 
بعرفة ومزدلفة ومى قصرا » ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة . 


وكذلك بجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى . كا كان أهل مكة 
بفعلون خلف النبى صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى » وكذلك 
كنوًا يتسلون, خلت أى. کر ون حت .رضي الله عنها وا بای 
للبى صلى الله عليه وسلم اة اعد عن ال مك أن را 
الصلاة » ولا قلوا لمم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا صلاتك . فإنا قوم 
و حکی ذلك عنهم فقد أخطأ . ولكن النقول عن 0 صل 
اله عليه وسلم أنه قال ذلك فى غزوة الفتح » لما صلى مهم بمكة 


وأما في ٠ e‏ ولكن كان نازلا خارج مكة . وهناك 
كان بصلى بأصحابه . ثم لما خرج إلى منى وعرفة خرج معه أهل مكة 
وعيرم ولا ع من عرفة رجعوا معه ٠‏ ولا صلى ى أيام ى 
صلوا معه ‏ ولم يقل لهم أموا صلاتك فإنا قوم سفر ٠‏ ولم محد النبي 


۳۰ 


صلى الله عليه وسل السفر لامسافة » ولا بزمان ١‏ ولم يكن تى أحد 
ساكناً فى زمنه . ولهذا قال : « مى مناخ من سبق » ولكن قبل إنها 
کات فى خلافة عثهان . وإنه سب ذلك أتم مان :الما :اة 
كان رى أن المسافر من تحمل الزاد والزاد . 


ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات . فهذه السنة ؛ لكن فى هذه 
الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى كرة . ولا إلى مصلى الى صل الله 
عليه وسلم . بل يدخلون عرفات بطريق الأزمين ٠‏ ويدخلونها قبل 
الزوال ٠‏ ومنهم من يدخلها لبلا ٠‏ ويديتون مها قبل التعريف . وهذا 
الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحم ٠‏ لكن فيه نقص عن السنة . 
فيفعل ماعكن من السنة مثل المع بين الصلانين . فيؤذن أذانا واحداً 
ويقيم لكل صلاة . والإبقاد بعرفة بدعة مكروهة . وكذلك الإيقاد جى 
بدعة » باتفاق العلماء ٠‏ وإنما يكون الإيقاد عزدلفة خاصة فى الرجوع . 


ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس . ولا خرجون مہا حتى 
تغرب الشمس . وإذا غربت الشمس مخرجون إن شاءوا بين العلمين . 
وإن شاءوا من حانسها . والعلان الأولان حد عرفة . فلا جاوزوها حتى 
ويجتهد فى الذكر والدعاء هذه العشية . فإنه مارؤي إبلس فى 
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بوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغبظ ولا أدحض من عشية عرفة . 
لا رى من تنزيل ال رحمة . وجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام ء إلا 
مارؤي بوم بدر فإنه رأى جبريل بزع اللائكة . 

ويصح وقوف الحائض . وغير الحائض . 

ومجوز الوقوف ماشياً > وراكبا . وأما الأفضل فيختلف باختلاف 
الناس ٠‏ فإن كان تمن إذا ركب رآء الناس لاجم إله. أو كان بشق 
عليه ترك الركوب وقف راكاً . فإن الى صل الله عليه وسل 
و 
من يكون حجه ماشياً أفضل ٠‏ وم يعين النى صلى الله عليه وسل لعرفة 
دقري ولا ذا كرا ول يعو الرزجل عا شاد كن الأمفنة ال ع + 
وكذلك یکر وجلل وید كر الله تعالى حتى تغرب الشمس . 


والاغتسال لعرفة قد روى في حديث عن الى صلى الله عليه وسل . 
وروی عن ابن تمر » وغيره . ولم بنقل عن الى صلى الله عليه 
وسل ولا عن أصحابه في الح إلا ثلائة أغسال : غسل الإحرام ٠‏ 
والفسل عند دخول مكة ٠‏ والغسل يوم عرفة . وما سوى ذلك كالفسل 
رمي امار . وللطواف ٠‏ والبيت عزدلفة فلا أصل له » لاعن الى 


۱۴۲ 


صلى الله عليه وسل » ولا عن أحابه ٠‏ ولا استحه جور الأمة : 
لامالك . ولا أو حنبفة . ولا أحمد . وإ ن كان قد ذكره طائفة من 
متأخرين أصحابه . بل هو بدعة إلا أن بحكون هناك سب 
يقتضى الاستحماب مثل أن يكون عليه راتحة يؤذي الناس اء 
06 اراشا 


وعرفة كلها موقف . ولا يقف ببطن عرنة ٠‏ وأما صعود الجمبل 
الذي هناك فليس من السنة . ويسمى جبل الرحمة ء ويقال له إلال 
على وزن هلال ٠‏ وكذلك القبة الى فوقه التى يقال : لها قبة آدم . لا ستحب 
دخولما . ولا الصلاة فيها. والطواف مها من الكارٌ . وكذلك المساجد 
لق فتن امراف ل بی رل ناولا آلا فيا + واا 
الطواف بها أو االمخرة + أو حجر 2 انى صل الله عليه وسلم . 
وما كان غير المت العتيق » فهو من أعظم الدع الحرمة . 


ضفل 


فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر المرام على طريق المأزمين 
وهو طريق الناس اليوم ٠‏ وإنما قال الفقهاء: على طريق الأزمين ؛ لأنه 
إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق ضب . ومنها دخل النبي صلى الله 


1١ 


عليه وسلم إلى عرفات . وخرج على طريق المأزمين . 


وكان صلى الله عليه وسم فى المناسك والأعياد يذهب من طريق 
ويرجع من أخرى . فدخل من الثنية العليا. وخرج من الثنية السفلى . 
ودخل المسجد من باب بى شية ٠‏ وخرج بعد الوداع من باب حزورة 
اليوم . ودخل إلى عرفات من طريق ضب ٠‏ وخرج من طريق الأزمين 
وأنى إلى حمرة العقبة ‏ بوم العيد ‏ من الطريق الوسطى الى خرج 
منها إلى خارج مى ٠‏ 9 بعطف على نساره إلى اجمرة ٠‏ ثم لا ع إلى 
موضعه نی الذى محر فيه هديه . وحلق رأسه > رجع من الطريق 
ا ال تسيو ميا خر الان التو .. 


فيؤخر الغرب إلى أن بصلبها مع العشاء عزدلفة ‏ ولا يزاحم الناس 
بل إن وجد خلوة أسرع . فإذا وصل إلى المزدلفة صلى الغرب قبل 
تبريك امال إن أمكن ٠‏ ثم إذا بركوها صاوا العشاء ٠‏ وإن أخر العشاء 
مابين مأزمي عرفة إلى بطن سر . 

00 عدا لفن يا فان بين عرفة ومزدلفة 
e‏ موقف ٠‏ وارقعوا عن بطن عرنة » ومزدلفة كلها 


١غ‎ 


موقف ٠‏ وارفعوا عن بطن محسر . ومنى كلها منحر . واج محكة 
كلها طريق » . 

والسنة أن بيت عزدلفة إلى أن يطلع الفجر ٠‏ فصلي بها الفجر فى 
أول الوقت . ثم بقف بالشعر الحرام إلى أن بسفر جداً قبل طلوع 
الشمس . فإ ن كان من الضعفة كالنساء والصيان ومحوم فإنه يتعجل من 
مزدلفة إلى منى إذا غاب القمر ٠‏ ولا ينغي ااهل القوة ان روان 
مزدلفة حتى يطلع الفجر ٠‏ فيصلوا مها الفجر ٠‏ وبقفوا مها . ومزدلفة 
كلها موقف لكن الوقوف عند قزح أفضل . وهو جيل الميقدة . وهو 
المكان الذي بقف فيه الناس اليوم . وقد بى عليه بناء > وهو اللكان 
الذي مخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر المرام . 


فإذا کان قبل طلوع الشمس أفاض من مزدلفة إلى منى ٠‏ فإذا 
أتى محسراً أسرع قدر رمية بحجر . فإذا أتى منى رمى حمرة العقبة 
عدم حصبات . وبرفع يده فى الرمي 3 وهي الجرة التى هي آخر المرات 
اق ود من مكة » وهي الخخرة الکو ری 
بوم النحر غيرها ٠‏ برميها مستقبلا لها يجعل البت عن بساره ٠‏ ومى 
وبستحب أن يكبر مع كل حصاة . وإن شاء قال مع ذلك : الم 
اجعله حجاً مبروراً ٠‏ وسعياً مشكورا . وذناً مغفورا » ويرفع يديه 


۱0 


ي 


ولا يزال يلبى فى ذهابه من مشعر إلى مشعر . مثل ذهابه إلى 
عرفات . وذهابه من عرفات إلى مزدلفة > حتى برعي حمرة العقبة ٠‏ فإذا 
شرع فى الرعي قطم التلببة ‏ فإنه حينئذ بعمرع فى التحلل . 


والعاماء فى التلبية على ثلاثة أقوال : منهم من بقول يقطعها إذا 
وصل إلى عرفة ٠‏ ومنهم من بقول بل يلبي بعرفة وغيرها إلى أن برعي 
اجمرة ٠‏ والقول الثالث أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى ٠‏ وإذا 
أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى برعي حمرة العقئة . وهحكذا صم 
عن النبي صلى الله عليه وسام . 


نل 


وأما التلبية فى وقوفه بعرفة ٠‏ ومزدلفة » فلم بنقل عن النبي صلى 
لله عليه وسلم » وقد نقل عن الخلفاء الراشدين وغيرم أنهم كانوا 
يلون بعرفة » فإذا رمى حمرة العقة حر هديه إن كان معه هدى . 
ولتت أن تحن الابل اة ال فة2 مقو اليد السرى وال 
والغنم بضجعها على شقها الأبسر . مستقبلا مها القبلة ٠‏ ويقول : بسم 
لله ٠‏ والله أكبر ٠‏ اللهم منك ولك . اللهم تقبل مني . کا تقبلت من 


فرت 


إبراهيم خليلك . 


وكل ماذبح جى » وقد سيق من ال مل إلى الحرم فإنه هدي . 
سواء كان من الإبل » أو البقر أو الم ٠‏ ويسمى أيضا أضحية » بخلاف 
مايذبح يوم النحر بلحل . فإنه أنحية ٠‏ ولس بهدى . وليس ى 
ماهو أنحية ولس مهدى .كم في سار الأمصار . فإذا اشترى الهدي 
من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي ,اتفاق العلماء > وكذلك إن اشتراء 
من الحرم فذهب به إلى التتعيم . وأما إذا اشترى الحدي من منى وذحه 
فيها ٠‏ ففبه بزاع : فذهب مالك أنه ليس مهدي . وهو منقول عن 
ان عمر . ومذهب الثلاثة أنه هدى . وهو منقول عن عائشة . 

وله أن يأخذ الحصى من حيث شاء » كن لا برعي حصى قد رمي 
ا ق کک الىچون ك 

والتقاط الحصى أفضل من تكسيرء من الجبل . 

3 حلق رأسه » أو بقصره ‏ والحلق أفضل من التقصير ٠‏ وإذا 
قصره حمع الشعر وقص منه بقدر الأغلة . أو أقل. أو أكثر ٠‏ 
اة لاض | ك هو اذلك .وما الرصل فله أن مير ماشاء. 

وإذا فعل ذلك فقد محلل باتفاق المسلمين التحلل الأول ٠‏ فيلس 
الشاب . وبق أظفاره » وكذلك له على الصحيح أن يتطيب ء ويتزوج ٠‏ ون 


۱۳۴۷ 


يصطاد . ولا ببق عليه من الحظورات الا النساء . 


وبعد ذلك يدخل مكة فيطوف طواف الإفاضة . إن أمكنه ذلك 
يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك ٠‏ لكن ينبغي أن يكون فى أيام التعريق 
فإن تأخيره عن ذلك فيه بزاع . ثم يسعى بعد ذلك سعى الحج. وليس 
على الفرد إلا سعى واحد . وكذلك القارن عند جور العلاء وكذلك 
التمتع في أصح أقوالهم وهو آم الروايتين عند أحمد . ولیس عليه 
إلا سعي واحد . فإن الصحابة الذين تمتعوا مع البي صلى الله عليه 
وسلم لم بطوفوا بين الصفا والمروة إلامرة واحدة قبل التعريف . 


فإذا | كتئى المتمتع بالسعي الأول أجزأء ذلك . كم بجرئ المفرد . 
والقارن . وكذلك قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ٠‏ قيل لأبى : المتمتع 
ك بسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : إن طاف طوافين يعني الست . 
وبين الصفا والمروة . فهو أجود ٠‏ وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس . 
وإن طاف طوافين فبو أتجب إلي . وقال هد حدثنا الوليد بن 
مسل . حدثنا الأوزاجى . عن عطاء . عن ابن عباس » أنه كان بقول : 
الفرد والتمتع بجزئه طواف بالببت . وسعى بين الصفا والمروة . 

وقد اختلفوا فى الصحابة المتمتعين مع النبي صل الله عليه 
وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولا بالببت ٠‏ وبين الصفا والمروة 
لما رجعوا من عرفة قيل : إنهم سعوا أيضا بعد طواف الإفاضة . 
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وقيل : لم يسعوا ٠‏ وهذا هو الذي ثبت فى حيح مسل عن حابر ؛ 
قال : لم يطف النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة 
إلا طوافا ودا 3 طوافه الأول : وقد روف ف حديث عائشة أنهم 
طافوا مرتين ٠‏ لكن هذه الزيادة قيل إنها من قول الزهري ٠‏ لامن 
قول عائشة » وقد احتج مها بعضهم على أنه ستحب طوافان الست . 
وهدا صعيف . والأظبر ماقي حديكث حابر : وبؤيده فوله :» دخلت 
العمرة فى المج إلى بوم القيامة » فامتمتع من حين أحرم بالعمرة دخل 
المج . لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الاج . وأحب الدين إلى 
الله الأشفة السمحة . 


ولا بستحب للمتمتع ولا لغيره أن بطوف لاقدوم بعد التعريف . 
بل هذا الطواف هو السنة فى حقه . ما فعل الصحابة مع الى صلى 
الله عليه وسل ٠‏ إذا طاف طواف الإفاضة . فقد حل له كل شىء النساء 
وَغَين النناة... 


ولس عى صلاة عبد . بل رمي حمرة العقبة هم كصلاة الد 
لأهل الأمصار ٠‏ والنى صلى الله عليه وسل لم يصل جعة ولا عيداً فى 
السفر . لاعكة ولا عرفة . بل كانت خطته بعرفة خطبة نسك ٠‏ لا 
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۱۳۹ 


فل 


ثم يرجع إلى منى فبدیت ا ٠‏ ويرعي الجرات الفلاث ٠.‏ كل نوم 
بعد الزوال » ببتدئ بالجرة الأولى التى هي أقرب إلى مسجد اليف . 
ويستحب أن عشى إليها فيرميها لسسع حصيات . وإستحب له أن بکر 
مع كل حصاة . وإن شاء قال : الهم اجعله حجاً مبروراً ٠‏ وسعياً 
مشكوراً . وذناً مغفوراً . ويستحب له إذا رماها أن يتقدم قليلا إلى 
فوسخ لاابصببه الحصى . فيدعو الله تعالى . مستقبل القبلة ٠‏ رافعاً يدبه 


بقدر سورة اللقرة . 
8 يذهب إلى 1 الثانة فيرمم, اكذلك ٠‏ فيتقدم عن عن لساره يدعو 
3 ري الثالثة ¢ وهي جره العقة ¢ فيرمها سم حصات أبضاً 


ولا بقف عندها . 


الثانى بنفسه قبل غروب الشمس . م قال تعالى : ١و‏ ف 55 


ل 


إِنْمَعَلِنْهِ) | الآءة . 


فإذا غربت الشمس وهو عنى أقام حتى برعي مع الناس فى اليوم 
الثالث ٠‏ ولا ينفر الإمام الذي بقيم للناس الناسك ٠.‏ بل السنة أن يقيم 
إلى اليوم الثالث ٠‏ والسئة للإمام أن بصلي بالناس بى . وبصلي خلفه 
أهل الموسم 


ولستحب أ لا يدع الصلاة فى مسجد منى . وهو مسجد اليف 
مع الإمام » فإن النى صلى الله عليه وسم وأا بكر وعمر كانوا يصلون 
بالناس قصراً بلا جم عبى ١‏ ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة » 
وغير أهل مكة . وإكا روى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
«يا أهل مكة أتموا Xe‏ فإنا قوم سفر » لما صلى مهم بككة نفسها » فإن 
م يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأحابه ؛ والمسجد بى بعد الى 
صلى الله عليه وسل ٠‏ م يكن على عهده . 


ْم إذا نفر من منى فإن بات بالحصب وهو الأبطم . وهو مابين 
الملين إلى المقبرة ‏ ثم نفر بعد ذلك خسن ؛ فإن النى صلى الله عليه 
وسل بات به . وخرج . و يقم ككة بعد صدوره من مى ٠‏ لكنه 
ودع البت الا فرق دسق ن ا 
فلا مخرج الحاج حتى يودع المت . فبطوف طواف الوداع » حتى يكون 


۱٤١ 


آخر عبده البيت . ومن أقام عكة فلا وداع عليه . 


وهدا الطواف يؤخره الصادر من م مكة حتى يكون بعد جميع أموره : 
فلا يشتغل بعده بتجارة ونحوها . لكن إن قضى حاجته »أو اشترى شنا 
ی طربقه بعد الوداع ٤‏ 5 دخل إلى الازل الذى هو فيه لفل المتاع 
عل دايته 3 و ذلك ا هو م الات الرحبل ٠‏ فللا إعادة عليه , 
وإن أقام بعد الوداع أعاده. وهذا ا والمي O E‏ 
سقط عن الخائض . 


وان اعت أن 5 اللتزم ٠‏ وهو ما بين الحجر الأسود والباب . 
فيضع عليه صدره ووجبه وذراعبه وكفيه . وبدعو . ويسأل الله تعالى 
حاجته » فعل ذلك » وله أن يفعل ذلك قبل طواف الوداع . فإن هذا 
الالتزام لا فرق بين أن يكون حال الوداع او ا 
يفعلون ذلك حين يدخلون مكة . وإن شاء قال في دعائه الدعاء المأ نور 
E NEE‏ دان عدك . وان أمتك. حملتتي 
على ماسخرت لى من خلقك . وسير ني فى بلادك حت باغة راغت نى بنعمتك 
ال و ي کک a‏ 

ضا . وإلا شن الان فارض عنى . قبل أن تتنأى عن بشّك دارى 
فا اون اتراق إن اد :نه عل مدل ل ول ك ر 
راغب عنك ٠‏ ولا عن بيتك ٠‏ الهم فأصحنى العافية فى بدلى . والصحة في 
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جسوى 3 والعصمة 6 دی ۰ واحسن منقلى > وارزفنی طاعتك ما ابقتی . 
واجمع لي بين خيرى الدنيا والآخرة ٠‏ إنك على كل شىء قدير » ولو 
وقف عند الناب ودعا هناك من عير التزام للدت كان حسما . 


فقاو لل تف ول ت فصن الفقرئ قال لعل ى 
« ققه الاغة » : القبقرى : مشية الراجع إلى ا تی قد ل إنه 
د رأى الت رجع فودع :. 35 عند سلامه على ا صل الله 
نوكل ا بطر ف بك و کک ی مزل يريع © چ اا 
من المسا.حد EW:‏ الصلاة 0 


ولس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد ٠‏ لكن عليه وعلى المتمتع 
هدى : ددنة 3 3 بقرة شاخ 3 رق م قن م جد الهدى 
صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر > وسبعة إذا رجع IY‏ بصوم الثلاثة 
من حين أحرم بالعمرة . فى أظهر أقوال العلاء . وفيه ثلاث روايات عن 
أحمد : قيل إنه يصومها قبل الاحرام بالعمرة ٠‏ وقيل لا يصومها إلا بعد 
الإحرام بالحبج 3 وقيل بصوما من حين الإحرام بالعمرة 0 وهو الأرجح . 
وقد قىل أنه يصومها بعد التحلل هم" ن العمرة ٠‏ فإنه حينئذ شرع فى الم . 
ولكن دخلت العمرة فى الحم ٠‏ كم دخل الوضوء في الفسل قال النى 
صل الله عليه 0 « دخلت العمرة في في الحج إلى يوم القيامة » 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متمتعين معه ٠‏ وا 
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أحرموا بالحج . 


ولستحب أن لشسرب من ماء زمزم ٠‏ ويتضلع منه . ويدعو عند 


شربه با شاء من الأدعية السرعية ٠‏ ولا يستحب الاغتسال منها . 


وأما زيارة المساجد التى بنيت عكة غير المسجد الحرام ؛ كالمسجد 
انى نحت الصفاء وما فى سفم أنى قبس . ونحو ذلك من المساجد 
اق اتدل را ا الور اكبيد 
الراك وغيرف ‏ فل فد عق حمق فلك اة ولا اة امد 
من الأعة ٠‏ وإنا المشمروع إننان المسجد الحرام خاصة ‏ والمشاعى : عرفة . 
ومزدلفة . والصفا . وااروة . وكذلك قصد الجبال والبقاع التى حول 
مكة غير المشاعى عرفة ومزدلفة ومنى»مثل جيل حراء . واطبل الذي 
عند منى الذى يقال إنه كان فيه قبة الفداء . ونحو ذلك . فإنه لس 
من سنة رسول الله صلى الله عليه وسل زيارة شيء من ذلك ٠‏ بل هو 
بذعا ب :وكذلك ا و جد فى الطرقات ناناجد المنة عل لاا : 
والبقاع التى بقال إنها من الآثار ‏ م بشرع الى صل الله عليه وسم 


زيارة س من ذلك خصوصه 3 ولا زيارة شی من ذلك 


ودغول: الكلية لفن رض ٠‏ ولا ةامر دة بل ادر فا سين 
والتى صلى الله عليه وسل لم يدخلها فى الحج . ولا فى العمرة ٠‏ 


١غ‎ 


لا عمرة الجعرانة . ولا عمرة القضية . وإنا دخلها عام فتح مكة . ومن 
دخلها يستحب له أن يصلى فيهاء ويكبر الله ٠‏ ویدعوه ‏ وی ذکره ٠‏ فإذا 
دخل مع الاب تقدم حتى يصير بينه وبين الخائط ثلاثة أذرع . والباب 
خلفه . فذلك هو المكان الذى صلى فيه النبى صلى الله عليه وسلم . 
ولا يدخلها إلا افيا والحجر أ كه من الست من حيث بنحنى 
حائطه . هن دخله فو كن دخل .الكسة . ولس على داخل الكعة ما لس 
على عيره من الحجاج ٠‏ بل جوز له من المشى حافيا ٠‏ وغير ذلك 
ما جوز لغيره . 


وال كثار من الطواف الست من الأعمال الصالحة . فهو أفضل من 
أن بخرج الرجل من الحرم ٠‏ ويأني بعمرة مكية . فإن هذا لم يكن من 
أعمال السابقين الأولين: :من الباجزين :والأنصار » ولا وعغب: فيه الى 
صلى الله عليه وسلم لأمته » بل كرهه السلف . 


تل 


وإذا دخل المدينة قبل الح أو بعده : فإنه يأنى مسجد النبى صلى 
لله عليه وسلم ويصلى فيه ٠‏ والصلاة فيه خير من آلف صلاة فبا سواء 
إلا السجد المرام » ولا تشد الرحال إلا إليه . وإلى المسجد ال حرام . 
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و المسجد الأقصى 3 هكذا ت ف الصحبحين من حدنث أبى ھر رہ 3 
وأبى سعيد . وهو مروى من طرق أخر . 

ومسجده كان أصغر مما هو اليوم ٠‏ وكذلك المسجد الحرام ٠‏ لكن 
زاد فما الخلفاء الراشدون ٠‏ ومن بعدم ٠‏ وح الزيادة حك المزيد 


ثم يسلم على النبى صلى الله عليه وسلم وصاحسه » فإنه قد قال : 
« ما من رجل يسلم علي إلا رد الله على روحى حت 2 عليه السلام » 
رواه أبو داود وغيره ٠‏ وكان عصدالله بن عمر يقول : إذا دخل المسجد : 
السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا أناابكر . السلام عليك يا أبت » 
ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسامون عليه » ويسلمون عليه مستقلى 
وأو .حنيفنة قال يستقل القلة:ء هن ااه من قال تدر المجرة: 
ومنهم من قال يجعلها عن يساره واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة . ولا 
يقلها . ولا يطوف بها . ولا يصلى إلا . وإذا قال فى سلامه : السلام 
فلك ا رول الله ا تى ا باشعيرة اف شن فة ريا ا ترم 
الحلق على ربه . ياإمام النقين فبذا كله من صفاته . بأبى هو وأمي 
صلى الله عليه وسلم . وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه . فهذا ما 
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ولا يدعو هناك مستقل الحجرة . فإن هذا كله منبى عنه باتفاق 
الا عة . ومالك من أعظم الأ عة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه 
اع الور ان قل المد رفت الا كدت ل ال ولا 
يقف عند القبر للدعاء لنفسه . فإن هذا بدمة ء وم يكن أحد من الصحابة 
بقف عنده يدعو لنفسه . ولكن كانوا يستقبلون القبلة ٠‏ ويدعون فى 
مسجده . فإنه صلى الله عليه وسل قال : « اللهم لا مجمل قز وتنا 
يعبد » وقال : « لا جعلوا قبرى عدا . ولا يجملوا بوت قبورا . 
وصلوا علي حيئما كنتم » فإن صلاتک تبلغى » وقال : « أ كثروا على من 
الصلاة يوم اججعة ٠‏ وليلة الججعة. فإن صلاتك معروضة علي . فقالوا : كيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ الت . قال إن الله حرم على 
الأرش انا كل لضا الأدياف» فاش أنه« يسمع الصلاة والسلام من 
القريب وأنه يبلغ ذلك من البعيد . وقال : e‏ اليف راشا 
اخذوا قبور أنائمُم مساجد . يحذر ما فعلوا . قالت عائشة : ولولا 
ذلك لأ برز قبره . ولكنه كره أن يتخذ مسجداً » أخرحاه فى الصحيحين. 

فدفنته الصحابة فى موضعه الذي مات فيه . من حجرة عائشة . 
وكانت هي وسار الحجر خارج المسجد . من قبليه وشرقبه . لکن لا 
كان فى زمن الوليد بن عبد املك عمر هذا المسجد وغيره . وكان 
ناه على المدينة عمر بن عبد العزيز » فأعى أن تشترى الحجر ٠‏ ويزاد 


١ا/‎ 


ف الد تات الجر فى الد كفن ذلك الزيان وليف 
منحرفة عن القلة مسئمة ؛ لثلا يصلى أحد إليها > فإنه قال صلى الله 
عليه :وس : « لا مجلسوا على القبور .ولا تصلوا إلها » رواء مسل عن 
انتالحر :را أعم . 


وزيارة القور على وجبين : زيارة شرعبة ء وزيارة بدعية . 


فالشرعية المقصود بها السلام على المت . والدعاء له ٠‏ كا يقصد 
بالصلاة عل جنازنه فزيارته بعد موته من جنس الصلاة عليه ٠‏ فالسنة 
أن بسلم على اليت . ودعو له سواء كان نیا . أو غير نى . م 
كان النى صلى الله عليه وسل ا اانه ازا الور :ان 
بقول أحدم : « السلام عليك أهل الديار من المؤمنين ٠‏ والمسامين » وإنا 
إن شاء الله بك لاحقون . ويرحم الله الستقدمين منا ومنك . 
والستأخرين ٠‏ نسأل الله لنا ولك العافية ٠‏ الهم لا محرمنا أجرم » ولا 
تفتنا بعدم » واغفر لنا وهم » وهكذا يقول إذا زار أهل البقيع. 


ولست الصلاة عند فبورم 3 شور عيرم مستحبة داچ اة 
انين :بل الطلاة فى الساعد الى الس فيا فر أغخددمن الاش 
والصالمين وغيرم أفضل من الصلاة فى المساجد التى فيها ذلك باتفاق أعة 
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المسامين ؛ بل الصلاة فى المساجد التى على القبور إما حرمة ٠‏ وإما مكروهة . 


والزيارة البدعية : أن يكون مقصود الزائر أن يطلب حوا نجه من 
ذلك الع أو تعمد العا علد كرة ا أو قفد الغا ةر فا 
ليس من سنة الني صلى الله عليه وسل » ولا استحبه أحد من سلف 
الأمة وأكتها ؛ بل هو من البدع المبي عنها باتفاق سلف الأمة 
وأعتبا وف الك ووو أن :يفول ا ر فهر 
الى صل الله عليه وسلم . وهذا اللفظ لم ينقل عن اللنى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ بل الأحاديث المذ كورة في هذا الباب مثل قوله : « من 
زارني ٠‏ وزار أني إراهيم فى عام واحد . ضمنت له على الله الخنة ». 
وقوله : « من زارني بعد ماني ٠‏ فكأنما زارني في حياتى » ومن زارقى 
بعد ماي “حلت عله عقا وعو ذلك ٠‏ كلها أعاذت :طعيفة »بل 
موضوعة › ليست فى شىء من دواوين الإسلام ٠‏ التى يعتمد عليا. 
ولا نقلها إمام من أعة المسلمين . لا الأئة الأربعة ٠‏ ولا غيم ؛ ولكن 
روى بعضها البزار ٠‏ والدارقطني > وحوها بأسانيد ضعيفة ٠‏ ولأن من 
عادة الدارقطى وأمثاله ٠‏ يذ كرون هذا فى السنن ليعرف . وهو وغيره 
بسنون ضعف الضعيف من ذلك . فإذا كانت هذه الأمور التى فا 
شرك وبدعة نبي عنها عند قبره ٠‏ وهو أفضل الخلق . فالبي عن ذلك 
عت فر غر اول وای :: 


ولسحب ان اق سةد قوفل هقان الل جل الله 
مسجد قاء ٠‏ لا .ريد إلا الصلاة فيه .كان له كأجر عمرة » . رواه 
أحمد والنسائى وابن ماجه . وقال البى صلى الله عليه وسلم : « الصلاة 
ی جد فاه كسترة ع قال الرمدى کنن 

والسفر إلى المسجد الأقصى . والصلاة فبه ٠‏ والدعاء ٠‏ والذ كر » 
والقراءة » والاعتكاف . مستحب في أي وقت شاء ء سواء كان عام 
الحم . أو بعده . ولا يفعل فيه وقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
إلا مايفعل فى سائر المساجد . ولس فیا شىء يتمسح به ١‏ ولا يقبل 
ولا يطاف به . هذا كله ليس إلا فى المسجد الحرام خاصة ٠‏ ولا 
ل رة المخرة + يل المنتحب أن بصلى فى قلي المسجد الأقصى 
الذي بناه عمر بن الخطاب للمسامين . 


ولا يسافر أحد ليقف بغير عرفات . ولا يسافر للوقوف بالسجد 
الأقصى . ولا للوقوف عند قبر أحد . لامن الأنساء ٠‏ ولا المشابخ . 
ولا غير تقاف انين يل أظين قو ايلالد E‏ لأوسافن اد 
لزيارة قبر من القبور . 


ولكن نزار القبور الزيارة الشرعية ٠‏ من كان قربا ٠‏ ومن اجتاز 
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كا أن مهد قات رار من المديئة ٠‏ ولدس لأحد أن يسافر إلبه 
نببه صلى الله عليه وسام أن تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة . 


وذلك أن الدين مني على أصلين : ألا بعبد إلا الله وحده 
لاشريك له ٠‏ ولا يعبد إلا عا شرع > لانعبده بالبدع . م قال تعالى: 
ولهذا كان حمر بن الخطاب وق الله عنه ‏ يقول في 
دعائه : اللهم اجعل عمل كله صالاً ٠‏ واجعله لوجبك خالصاً ٠.‏ ولا بجحل 
فيه لأحد شيا . وقال الفضيل بن عياض فى قوله تعالى :. ( بحسن 
َم ) قال : أخلصه » وأصوبه . قبل : با أنا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن 
العمل إذا كان خالصاء وم يكن صوابا لم يقبل » وإذا كان صواا ولم يكن 
خالصا لم يقبل » حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله ٠‏ والصواب 
أن بكون على السنة . وقد قال الله تعالى : ( لر سوا رعو 
لَهُمِمِنَاَلرَيِنِ مَالَمَيأْدَنْيوافَةُ ). 

والقصود جميع العادات أن يكون الدين كله لله وحده . قالله هو 
المسود . والمسئول الذى حاف ويرجى > ويسأل ويصد . فله الددن 
الفا 6 وله أسم من في السموات والأرض طوعا وكرهاً . والقران 
لو مق دا كا قل تفال( توب لالكتبية ال والمزبركفكير + 
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اموت اعدا الد )> .وقال تمان . ( ماو ل ران ته 


آنا لکلب والحکم لنمو ثم یول لاا س کو دواع ادال ين دنآ ) 
الآیتعن ٠‏ وقال تعالى  :‏ ( فل ادغو الزن ممن دنولا یلکوت که 
لصُرْصَكُمْ ) الآيتين . 

قالت طائفة من السلف :كان أقوام يدعون الملائكة . والأنياء . 
كالسيح . والعزير . فأنزل الله تعالى هذه الآبة ٠‏ وقال تعالى : ( وَكَالُوأ 
ا 1 : بل عاد مک موت لالسيفوته علي ) الايات . 
ومثل هذا فى القرآن كثير ؛ بل هذا مقصود القرآن . وله . وهو 
مقصود دعوة الرسل كلهم . وله خلق الخلق . كم قال تعالى : ( و 


رضح بر م ع ع 


لقت أن وا انس إلا ليعدون ( . 


فيجب على المسل أن بعل أن الحج من جنس الصلاة وحوها من 
العادات » التى يعد الله مها وحده لاشريك له > وأن الصلاة على الجنائز 
وزيارة قبور الأموات من جنس الدعاء لهم » والدعاء لاخلق من جنس 
المعروف والإحسان . الني هو من جنس الزكاة 


والسادات التى اع الله مها توحيد وسئة . وغيرها فيا شرك 
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وبدعة ١‏ كعبادات النصارى » ومن أشهم مثل قصد البقعة لغير العبادات 
التى أع الله مها . فإنه لبس من الدين . ولهذاكان أئة العاماء يعدون 
من حملة البدع اللكررة السفر لزيارة قبور الأننياء > والصالحين » وهذا 
فى أصح القولين غير مشروع ٠‏ حتى صرح بعض من قال ذلك أن من 
سافر هذا السفر لا بقصر فه الصلاة ؛ لأنه سفر معصية . وكذلك من 
أو لأجل الاستعاذة به » ونحو ذلك . فبذا شرك وبدعة كا تفعله 
التصارى ومن ام مدن منتدعة هده الأمة 0 حر لون احج 
والصلاة من جنس ما يفعلونه من السرك والبدع 5 ودا قال صل 
الله عليه وسلم لا ذكر له بعض أزواجه كنيسة بأرض الحبشة ٠‏ وذ كر 
له عن حسنها وما فبا من التصاوير . فقال : « أولك إذا مات فم 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ٠‏ وصوروافيه تلك التصاويرء أولئك 


شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 


ولحدا ہی العلماء عا قبه عمادة لغير الله 3 وسؤال ارخ مات من 
الاسام أو العالمين “كل ن كتنب رة وبا علد فن نت .+ 
أو صالح 3 أو لسحد لقير 3 أو يدعو ه ¢ أو برعب إلنه ٠‏ وقالوا 8 
إنه لا يجوز بناء المساجد على القبور ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسام 
قال : قبل أن يموت خمس ليال : « إن من كان قبلككانوا يتخذون 
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القون ماد الا قلا عدوا الف تاس » فاق اا فن 
ذلك » . رواه مسل . وقال : « لوكنت متخذاً من أهل الأرض خللا 
لاخذت أا بكر خليلا » وهذه الأحاديث في الصحاح وما يفعله بعض 
الان تمن أ لاتير فى الد أو تلق القتر'ق الفاديل: 
فبدمة مكروهة . 

ومن حمل شيا من ماء زمزم از » فقد كان السلف محملونه . 
وأما التمر الصيحاني فلا فضيلة فيه . بل غيره من التمر : البرنى 
والعجوة خير منه ٠‏ والأحاديث إا حاءت عن النى صلى الله عليه 
وسلم فى مثل ذلك . کا حاء فى الصحبح « من لصبح يسبع عرات 
تجوة .لم يصبه ذلك اليوم سم . ولا سحر». وم بجع عنه فى الصيحانى 
شيء . وقول بعض الاس : إنه صاح بالنى صلى الله عليه وسم 
جل غ يل اننا عي بذلك ليسه . فإنه يقال : تصوح التمر . 
ا 


وهذاكقول بعض المہال إن مين الزرقاء حاءت معه من مكة ء ول 
يكن بالمدينة على عبد النى صلى الله عليه وسل عين حارية لا الزرقاء 
ولا عون هزه ولا عيرها 3 بل كل هذا مستخرج بعده . 


ورفع الصوت فى المساجد منهى عنه وقد ثبت أن مر بن الخطاب 
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رضي الله عنه ‏ رأى رجلين يرفعان أصواتها فى السجد فقال : 
لو عل أنكا من أل البلد لأوجمتما ضرا إن الأصوات لا ترفع فى 
مسجده ؛ ها يفعل بعض جبال العامة من رفع الصوت عقيب الصلاة 
من قولحم : السلام عليك يارسول الله ! بأصوات عالية . من اقح 
اللكرات . ول بن أحد من السلف يفمل شنا من ذلك عقيب 
السلام بأصوات عالية . ولا منخفضة . بل مافى الصلاة من قول المي 
السلام عليك أمها النبي ورحة الله وبركانه .هو المشروع ٠‏ ا أن الصلاة 
عليه مشروعة فى كل زمان ومكان . 


وقد ثبت في الصحيم أنه قال : « من صلى على مرة صلى الله 
عليه مها عثيرا » وف السند « أن رجلا قال : يارسول الله : أجمل 
عليك ثلث صلاتي . قال : إذا يكفيك الله ثلث أمرك . فقال : أجعل 
عليك ثلثى صلاتي . قال : إذا بكفيك الله ثلثى أمرك » قال : أجعل 
صلاتى كلها عليك . قال : إذا يكفك الله ما أهمك من أ دنناك 
وأمر آخرتك » . وفى السن عنه أنه قال : « لا تتخذوا قبري مدا ٠‏ 
وصاوا علي حیثا كنتم . فان صلانک تبلغي » وقد رأى عبد الله بن 
حسن شيخ الحسنيين فى زمنه رجلا يتاب قير النى صلى الله عليه 
وسلمء للدعاء عنده ٠‏ قال : ياهذا ! إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال : « لا تنخذوا قبري عدا . وصلوا علي حيثا كنتم . فإن 
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صلاتك تبلغي ودقا أنف ورل ادن إلا را 


ولهذا كان السلف يكثرون الصلاة والسلام عليه . فى كل مكان 
وزمان ٠‏ وم يكونوا مجتمعون عند قبره ‏ لالقراءة ختمة › ولا إيقاد 
شمع . وإطعام وإسقاء . ولا إنشاد قصائد . ولا حو ذلك . بل هذا من 
البدع ‏ بل كانوا يفعلون فى مسجده ماهو المشمروع في سار المساجد 
من الصلاة ٠‏ والقراءة: والذكر ٠‏ والدعاء ء والاعتكاف . وتعليم القرآن 
والعم . وتعلمه . ومحو ذلك . 


وقد عاموا أن التى صلى الله عليه وسم له مثل أجر كل مل 
صالح تعمله أمته . فإنه صلى الله عليه وسلم قال : « من دعا إلى هدى 
فله من الأجر مثل أجور من اتبعه » من غين أن بنقص من أجورم 
شنا ٤‏ وغو الذىئ. دغا أمته إلى كل خي ٠‏ فكل خن له أحد من 
الأمة فله مثل أجر ٠‏ فلم يكن صلى الله عليه وسم يحتاج إلى أن دى 
اله توا ولام اندعو فت ا امك فاق" ل اا 


بعملونه من غير أن ينقص من أجورم شيا . 


وكل من كان له أطوع وأتبع كان أول الاس به ف الا 
والآخرة ٠‏ قال تعالى : ( مهلو سبیٰیآدعو اا آل ع بص رة آنا 
انی ) وقال صلى الله عليه وسلم « إن آل أبى فلان ليسوا لي 
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بأولياء إنما ولى الله وصالح المؤمنين » وهو أولى بكل مؤمن من نفسه ٠‏ 


والأعو : الحره الطرل». لضان ول اذى يكاب ور : 


ويتوكل عليه . قال تعالى  :‏ ( ومن عله وشوه وش لوقه 
رم ص ٠. ry‏ 
اوليك همالفابزوىَ ) عل الطاعة لله والرسول. م قال تعالى : ( من 
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له فقال تعالن.  *‏ ا ولو ان وو ام اا الله وو وال ا ا 


اله سيوتيكا اهنمض ۈي ورس لاال أله وت ) فأضاف 
الإبناء إلى الله والرسول ۰ كا قال تعالی : ( وما اتک آلو مځ دوه وما 
یسک تاوا ) تلن لحان راخنه الأتعا ااه ارول 


وإن كان الله اتاد ذلك مق جبة القدرة + وآللك “فان يوان الك 
من يشاء > وينزع للك عن يشاء . ولهذا كان صلى الله عليه وسل 
بقول فى الاعتدال من الركوع > وبعد السلام : « الهم لامائع لما 
أعطيت ٠‏ ولا معطي لما منعت . ولاينفع ذا الجد منك المد » أي 
فخ انهه جدا .وهو الح واال .الك فاه لا تة فتك إلا 
الإعان والتقوى . 


وأما التوكل فعلى الله وحده . والرغة فإليه وحده . كم قال 


\0¥ 
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وعيوت ) ول بقولوا هنا ورسوله . م قال فى الإيتاءء بل هدا 
نظير قوله : 2 ( دَافَعْتَةصَبٍ » ولل ريكارعَّب ) وقال 
تعالى : ( نالتاش نالاس َدَجَمَعَالْكاخْمَوْهُم راد مایا 
وقالو ا حسبتا اله وم الو ڪيل ) وفى حح البخاري عن 
ان عباس أنه قال : حسبنا الله ونعم الوكيل قلها إراهيم حين ألتي في 
النار . وقالها تمد صل الله عليه وسلم حين قال لمم الناس إن الناس 
قد حجمعوا لك فاخشوم فزادم إعانا . وقالوا : حسنا الله ونم 
الوكل . وقد قال تعالى : ( اا لين سب انه ومناعك سَلْمُوِيت ) 
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E EES‏ و بقل ورسوله . وقالوا : ( اال 


أي الله وحده حسبك . وحسب اللؤمنين الذين اتبعوك . 

ومن قال : إن الله والمؤمنين حسىك فقد ضل › بل قوله من 
جنس ا 3 فان الله وحذه هو ع مؤمن به والحسب 
الكاق . م قال تعالى : ( ألْيسَأسَهُيكَافٍ عَبدَمُ ) . 

ولله تعالى حق لا يشركه فيه مخلوق : كالعبادات. والإخلاص 
والتوكل . والخوف . والرحاء . والح . والصلاة . والزكاة . والصيام 
والصدقة . والرسول له حق : كالإعان به. وطاعته ٠‏ واتباع سلته 
وموالاة من واليه . ومعاداة من بعاديه . وتقدعه فى الحبة على الأهل 
والمال ٠‏ والنفس .كا قال صلى الله عليه وسام : « والذي نفسي بيده 
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لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إلبه من ولده ووالده والناس أحممين » 
بل يحب تقدم الهاد الذي اع به على هذا كله .كا قال تعالى : 
( فلن كد ءاباو وبتاکم ولوک ورو شيرف ومول افر موه 
وتر وکسا د ھاو م کن برضو تھ اح کم ين الله ورسولو. 

ج هاو ف سيلو رس وا یا انات مو هری الوم القت ) 


5 5 س2 و ےم 2 ا 4 2 5 
وقال تال + ( واو ولق ا إن اوا : 


قد له رو د ll‏ 


وبسط ماني هذا الحختصر وشرحه مذ كور فى غير هذا الموضع . 
واا وان أعلى . وصلى الله وسل على سيدنا مد وآله وه 
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وسل 


وأما المج : فأخذوا فيه بالسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى صفته وا , 


وقد ثبت النقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه 
كثيرة فى الصححين . وغيرها : أنه صلى الله عليه وسلم لا حب حجة 
الوداع أحرم هو والمسامون من ذي الخليفة » فقال : « من شاء أن 
ہل دعمرة فلىفعل 3 وهن شا أت جل ححة فلىفعل 3 وھںن اء أ 
هل بعمرة وحجة فليفعل » فلا قدموا وطافوا الست . وبين الصفا 
والروة ٠‏ أعس حميع السلمين الذين حجوا معه أن حاوا من إحراميم 
ونجعلوها عمرة . إلامن ساق الهدى فإنه لا بحل حی يبلغ الهدى 
عله . فراجعه بعضهم فى ذلك فغضب . وقال : « انظروا ما أمرتك به 
فافعلوه » وكان هو صلى الله عليه وسل قد ساق الحدي . فل يحل 


من إحرامه 8 


ولا رأى كراهة بعضهم للإحلال ٠‏ قال : « لو استقبلت من أمرى 
ما استدرت لا سقت المدى ولجملتها عمرة . ولو لا أن معى الهدى 
لأحلات » وقال اا دان لكت رأسى . وقلدت هدبي . فلا أحل 
حتى أحر » ل المسلمون حميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدى . منهم : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعلى بن أبى طالب . وطلحة 


فلا كان يوم التروبة أحرم الحلون بالحج وھ ذاهصون 0 1 
فبات بهم تلك الليلة جنى . وصلى بهم فبها الظهر والعصر وا 
لاا واف مسار ی ار عل أرق اضيب در 
خارجة عن من كانيها وغرسا . لست من الحرم . ولا من عرفة . 
فنصبت له 7 بنمرة . وهناك كان ينزل خلفاؤه الراشدون بعده. وا 
الأتواق ,قفا ا عة واا كل وو .ذلك 


فلا زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه . وسار المسلمون 
إلى المصلى ببطن عرنة ٠‏ حيث قد بنى المسجد ٠‏ وليس هو من الحرم 
ولامن عرفة ٠.‏ وإما هو برزخ بين المشعرين : الخلال والحرام هناك ء 
بينه وبين الموقف نحو ميل ٠.‏ فخطب بهم خطة الج على راحلته . وكان 
يوم المجعة . ثم بزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين . مموعتين ٠‏ 
ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند اليل المعروف يجمل ال رحمة . 
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واسمه « إلال » على وزن هلال . وهو الذى لسميه العامة عرفة فلم 
ل هو و التلفوك ف الد كر ولاه إن :أن :غت العمس.. 


فدفع بهم إلى مزدلفة . فصلى الغرب والعشاء بعد مغيب الشفق 
قبل حط الرحال حيث زلوا بمزدلفة » وبات بها حتى طلع الفجر . فصلى 
السلمين الفجر فى أول وقتها مغلساً بها زيادة على كل يوم ٠‏ ثم وفف 
عند « قزح » وهو جبل مزدلفة الذى يسمى : المشعر الحرام ٠‏ وإن كانت 
مزدلفة كلها هي المشعر المرام اللذ كور فى القران ٠‏ فلم بزل واقفا 
عتمي إلى أن امقر د 


عير ني الي لس اك 
إلى منزله بمنى فحلق راسه ٠‏ ثم بحر ثلاثا وستين بدنة من الهدى الذى 
ساقه . وأعس علياً فنحر الباق ٠‏ وكان مائة بدنة . ثم أفاض إلى مكة . 
فطاف طواف الإفاضة . وكان قد عجل ضعفة أهل به من مزدلفة , 
قبل طلوع الفجر ٠‏ فرموا اجرة بليل ٠‏ ثم أقام بالمسامين أيام منى الثلاث 
يصللى بهم الصلوات امس مقصورة . غير جموعة . برعي كل بوم ارات 
اللاكا. بم وال لين تح :لال ف ای 
الدنيا إلى منى ل مكة ‏ وتنم يحمرة العقبة . ويقف 
بين المرتين الأولى والثانية . وبين الثانبة والثالثة وقوفا طويلا بقدر 
سورة اللقرة يذكر الله وبدعو فإن الواقف ثلاثة : عرفة » 
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ومزدلفة ٠‏ ومنى . 

تم أفاض آخر أيام التمريق بعد رمي الجرات . هو والمسلمون 
فنزل حصب شد خف بى كنانة > فات هو وللسلمون فيه 
لبلة الأربعاء . 


وبعث نلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من النتعيم ء 
وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل الدينة . وقد بى 
بعده هناك مسجد ما الناس مسجد عائشة ؛ لأنه لم يعتمر بعد الحم 
مع الى صل الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة . لأجل 
أنها كانت قد حاضت لما قدمت . وكانت معتمرة فل نطف قبل 
الوقوف بالببت . ولا بين الصفا والمروة . وقال لما الى صلى الله عليه 
وسل : « اقضي مابقضي الاج ٠‏ غير ألا تطوفي بلبيت ولا بين 
الصفا والمروة » . 


أيام التغمريق ٠‏ ولا اعتمر أحد قط على مده عمرة مخرج فما من الحرم 
إلى الحل إلا عائشة وحدها . 
كان منهم ومن غيرم من قد مخالف بعض ذلك بتأويل مخنى عليه 
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ف الشف 


م 
3 


من ذلك أنهم استحبوا الان أن هرا اج النى صلى الله 
عليه وسل أحابه . ولا اتفقت جميع الروايات هلى أنه أمر أصحابه 
بأن يحلوا من إحرامهم . ويجملوها متعة . استحوا المتعة لمن جع بين 
اللسكين فى سفرة بواحنة > وأعرم :في أشير الح .5 آم به الى 
صلى الله عليه وسل . وعاموا أن من أفرد المج ٠‏ واعتمر عقبه من 
الملل وإن قالوا : إنه حائز ‏ فإنه لم يفعله أحد على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسل إلا عائشة . على قول من يقول : إنها رفضت 
العمرة . وأحرمت بالحج . كا يقوله الكوفيون . وأما على قول أكثر 
الفقباء : أنها صارت قارنة : فلا عائشة ولا غيرها فعل ذلك . 


وكذلك عاموا أن من لم بسق المدي . وقرن بين النسكين 
لابفعله . وإن قال أكترم ‏ كأحمد وغيره ‏ إنه ائز . فإنه لم بفعله 
أحد على عبد الى صل الله عليه وسل إلا عائشة » على قول من 
قال : إنها كانت قارنة . 


ولل مختلف أعة الحمدرمث فقهاء > وعاماء اين ووا 
انى صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن مفرداً للحج ٠‏ ولا كان متمتعا 
متعاحل به من إحرامه . ومن قال من أصحاب أحد : إنه تتم . 


1٤ 


وحل من إحرامه فقد غلط . وكذلك من قال : إنه لم يعتمر في 


حدته فقد غلط . 


وأما من توم من بعض الفقباء : أنه اعتمر بعد حجته ٠‏ کا يفعله 
الختارون للإفراد إذا حمعوا بين النسكين : فهذا لم روه أحد . ولم 
بقله أحد أصلا من العالمين حجته صلى الله عليه وسل . فاته لا خلاف 
ينهم : أنه صلى الله عليه وسل لاهو ولا أحد من أصحابه اعتمر بعد 
الح إلا عائشة . ولهذا لا يعرف موضع الإحرام «العمرة إلا بمساجد 
عائشة . حيث لم مخرج أحد من الحرم إلى الحل فيحرم بالعمرة إلا هى 
ولا كان صلى الله عليه وسل أيضا قارنا قرانا طاف فيه طوافين 
وسعى سعيين . فإن الروايات الصحيحة كلها تصرح بأنه ها طاف بالبيت ٠‏ 
وبين الصفا والمروة قل التعريف مرة واحدة . 

فن قال من أسحاب أبى حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحد شيثا 
من هذه المقالات فقد غلط . 

وسب غلطه : ألفاظ مشتركة مما فى ألفاظ الصحابة الناقلين 
لحجة انى صلى الله عليه وسل . فإنه قد ثبت في الصحاح عن غير 
واحد ‏ مهم : عائشة . وابن عمر وغيرها ‏ : أنه صلى الله عليه 
وسلم تمتع بالعمرة إلى المج » وثبت أيضا عنهم « أنه أفرد المج » 


a 


. 


وعامة الذين نقل عنهم : « أنه أفرد الحج » ثبت عنهم أنهم قالوا : 
« إنه تمتع بالعمرة إلى الحج » . وثات عن أنس بن مالك أنه قال : 
معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول : « لبيك تمرة وحجا» 
وعن تمر : أنه أخبر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أتاتى 
وی متمق نراقي القق موقا :قل 2 ف عد 
ولم بحك أحد لفظ النى صلى الله عليه وسل الذي أحرم به إلا تمر 
وأنس ؛ فلهذا قال الإمام أحمد : لا أشك أن النى صل الله عليه 
وسلم كان قارنا . 

وأما ألفاظ الصحابة : فإن التمتع بالعمرة إلى الحج اسم لكل من 
اعتمر فى أشهر الحم وحج من عامه ٠‏ سواء جمع بها إحرام واحد 
أو محلل من إحرامه . فهذا النمتع العام بدخل فيه القران . ولذلك 
وجب عليه الهدي عند عامة الفقباء . إدخالا له فى عموم قوله تعالى : 
( قن تمتعبالممرۇل الچ فَااسْيَسسَرَََفَدَي ) 
وإن كان اسم « التمتع » قد مختص يمن اعتمر . ثم أحرم بالج 
بعد قضاء حمرتة . 


شن قال منهم « تمع بالعمرة إلى الحج » لم يرد أنه حل من 
إحرامه . ولكن أراد : أنه جمع فى حجته بين النسكين معتمرا فى أشهر 


المج لكن لم ببين : هل أحرم بالعمرة قبل الطواف لبي وبالمبلين . 


۱1٦ 


أو أحرم بالحج بعد ذلك ؟ فإن كان قد أحرم قبل الطوافين . فهو 
قارن بلا تردد . وإن كان إنما أهل بالحج بعد الطواف بالببت ٠‏ 
وبالخملين , وهو لم يكن حل من إحرامه : فهذا يسمى متمتعا ؛ لأنه 
اهتمر قبل الإهلال بالحج . وبسمى قارنا ٠‏ لأنه أحرم بالحج قبل إحلاله 
من العمرة ؛ ولهذا بسميه بعض أحابنا « متمتعا » ويسميه بعضهم 
« قارنا » ولسميه بعضهم بالاسمين . وهو الأصوب . وهذا فى التمتع 
الخاص . فأما التمتع العام : فيشمله بلا تردد . 


ومع هذا : فالصواب ما قطع به أحمد من أنه صلى الله عليه وسل 
أحرم بالحج قبل الطواف ؛ لقوله : « لبيك عمرة وحجاء ولو كان من 
حين بحرم بالعمرة مع قوله سبحانه : ( هَعِيَامْئَكَتويْارِفِكقَجَ ) 
لأن العمرة دخات فى الج . م قاله الى صلى الله عليه وسلم . 


وإذا كانت عمرة المتمتع جزءاً من حجه ء فالهدى السوق لا بنحر 
حتى يقضى النفث ٠‏ "ا قال تعالى: ( تُمَليِقَصُواتفَكَهُمْوَلْيُوهُوأ نُورَهُمٌ ) 
وذلك إشارة ال امف الو اه اندو و ا ل ب دون 
عله وجب نحره ؛ لأن محره إنما يكون عند بلوغه محله ٠‏ وإنما يلغ 
عله إذا بلغ صاحبه عله ؛ لأنه تبع له ٠‏ وا يبلغ صاحبه عله بوم 
اللحر . إذ قبل ذلك لا بحل مطلقاً ؛ لأنه جب عليه أن بح . مخلاف من 
اقيق رة وة :انل با مطلفا : 
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وأما ماتضمنته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المقام 
عى بوم التروبة ٠‏ والمبيت بها اللبلة التى قبل بوم عرفة ٠‏ ثم امقام 
بعرنة ‏ الى بين المشعر ارام وعرفة ‏ إلى الزوال ٠‏ والذهاب منها 
إلى عرفة والخطة . والصلاتين فى أثناء الطريق سطن عرنة : فبذا 
كالجمع عليه بين الفقباء . وإن كان كثير من المصنفين لا زه و 
الناس لا بعرفه لغلىة العادات الحدثة . 


ومن سنة رسول الله صل الله عليه وسل : أنه جمع بالمسلمين 
جمبعهم بعرفة . بين الظبر والعصر . وعزدلفة بين المغرب والعشاء . 
وكان معه خلق كثير من منزله دون مسافة القصر من أهل مكة وما 
حولها . ول بأمى حاضرى المسجد الحرام بتفريق كل صلاة فى وقتها . 
ولا أن يعتزل المكيون ونحومم فم يصلوا ممه العصر . وأن بنفردوا 
فبصلوها فى أتناء الوقت دون سائر المسامين . فإن هذا مما بعل بالاضطرار 
لن تنبع الأحاديث أنه لم يكن . وهو قول مالك وطائفة من حاب 
الشافعى وأحمد. وعليه يدل كلام أحمد . 


وإعا غفل قوم هن ا حاب الشافعي 1 واچ عن هدا ٠‏ فطردوا 
قباسهم فى الجع ٠‏ واعتقدوا أنه غا حمع لأجل السفر . والمع للسفر 


كا مار ةفر درا و اضرو وة لوا عن 


۱۸ 


وهذا ليس بحق . فإنه لو كان حمعه لأجل السفر لمم قبل هذا 
بنقل عنه أنه حمع فى السفر وهو نازل إلا مرة واحدة . واكان 
يجمع في السفر إذا جد به السير . وإنما جع لنحو الوقوف ٠‏ لأجل 
ألا يفصل بين الوقوف بصلاة ولا غيرها . م قال أحمد : إنه يجوز 
المع لأجل ذلك من الشغل الانع من تفريق الصلوات . 

ومن اشترط فى هذا الج السفر من أصحاب أحمد فهو أبعد عن 
السفر . حتى قال القاضى أبو يعلى وغيره ‏ تفسيراً لقول أحمد : نه 
مجمع لكل ما يسم ترك الماعة ‏ فامع ليس من خصائص السفر . 
وهذا خلاف القصر .فإنه لا يشمرع إلا للمسافر . 

ولهذا قال أكثر الفقباء . كالشافمى وأحمد : إن قصر الصلاة 
بعرفة ومزدلفة ومى وأيام التعريق : لا يجوز إلا للمسافر الذي بباح 
له القصر عندم ٠‏ طرداً للقياس . واعتقاداً أن القصر لم يكن إلا للسفر 
لأجل قصر الصلاة . 

وذهب طوائف من أهل المدينة وغيرم ‏ منهم مالك . وطائفة 


8ك 


من أصحاب الشافعي وأحمد. كأبى الخطاب فى عباداته الم إلى أنه 
بقصر المكيون وغبرم . وأن القصر هناك لأجل النسك . 


والحجة مع هؤلاء : أنه لم بت أن الى صل الله عليه وسلم 
أعى من صلى خلفه بعرفة ومزدلفة ومنى من المكبين أن بتموا الصلاة 
كا أمرمم أن يتموا لماكان بصلي ہم عكة أيام فت مكة . حين قال 
لهم : « أتموا صلا فإنا قوم سفر » . 


فإنه لو كان المكيون قد قاموا لما صلوا خلفه الظير فأعوها أربعاً 
ثم لما صلوا العصر قاموا فأتموها أربماً . ثم لما صلوا خلفه عشاء الآخرة 
قاموا فأتموها أربعا . ثم كانوا مدة مقامه عنى يتمون خلفه ‏ لا أهمل 
الفجاية قل مثل هذا .. 

وما قد بغلط فيه الناس : اعتقاد بعضهم أنه بستحب صلاة اليد 
ى بوم النحر . حتى قد يصليها بعض النتسين إلى الفقه . أخذا فيها 
العمومات اللفظية . أو القباسية . وهذه غفلة عن السنة ظاهرة . فإن 
الى صلى الله عليه وسلم وخلفاءء لم يصلوا بى عيدا قط . وإنما 
صلاة الد عى هي حمرة العقة . فرمى حمرة العقة لأهل الوسم عنزلة 
صلاة العيد لغيريم . ولهذا استحب أحمد أن تكون صلاة أهل الأمصار 
وقت النحر عنى . ولهذا خطب النى على الله عليه وسام بوم النحر 


۱۷۰ 


بعد الجرة . كا كان مخطب فى غير مكة بعد صلاة اليد . ورمي اجخرة 
حية منى كا أن الطواف نحية المسجد الحرام . 

ومثل هذا ما قال طائفة ‏ منهم ابن عقيل أنه إستحب 
للمحرم إذا دخل السجد المرام : أن يصلى حية المسجد . كسائر 
الساجد . ثم يطوف طواف القدوم . أو محوه . وأما الأعة وجماهير 
الفقباء من أصحاب أحمد وغيرم : فعلى إنكار هذا . 

أما أولا : فلأنه خلاف السئة المتواترة من فعل النى صلى الله عليه 
وسلم . وخلفائه . فإنهم لما دخلوا المسجد لم يفتتحوا إلا بالطواف ١‏ ثم 
الصلاة عقب الطواف . 

وما ثانا #:فلان: بحبة المستجدة الحرام : هي الطواف . كأ أن نحية 
المساجد هي الصلاة . 


وأشنع من هذا : استحباب بعض أحاب الشافعي لمن سعى بين 
الصفا والروة أن يصلي ركعتين بعد السعي على المروة ء قياساً على 
الملاة بعد الطواف e‏ أتكر ذلك سائر العاماء من حاب الشافعي 
وسائر الطوائف . ورأوا أن هذه بدمة ظاهرة القبح . فإن السنة 
مضت بأن الى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه طافوا وصلوا . کا ذكر 
الله الطواف والصلاة . ثم سعوا ولم يصلوا عقب السعي » فاستحباب 


۱۷۱ 


الملاة عقب الى + كانتحانها عة ارات أو ,الوقف يعزقات :+ 
أى تج القحن آريما فاا عل الظين . :والترك الزات تة + ع أن 
الفعل الرانب : سنة ‏ مخلاف ماكان تركه لعدم مقتض . أو فوات 
شرط . أو وجود مانع > وحدث بعده من المقنضيات والشمروط وزوال 
لمانع مادلت الشريعة على فعله حينئذ . كمع القرآن في لمحف . 
وجمع الناس فى التراويح على إمام واحد . وتعل العربة . وأسماء النقلة 
العم ٠‏ وغير ذلك ما حتاج إله فى الدين . بحيث لاتم الواجبات أو 
المستحبات العمرعة إلا به . وإما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه 


أو و جود مانع 5 


فأما ما رکه من جنس السادات ٠‏ مع أنه لو كان مشمروعا لفعله . 
أو أذن فيه ٠‏ ولفعله الخلفاء بعده . والصحابة : فيجب القطع بأن فعله 
بدعة وضلالة . ويتنع القباس فى مثله ٠‏ وإن حاز القياس فى النوع 
الأول ٠‏ وهو كل قاين #قلاة العضن > والاسسقاء: .و الكدوف » 
على الصلوات الس . فى E‏ انافك © اتا سفن 
المروانية فى العيدن. وقياس حجرته وحوها من مقار الأنياء 
على بيت الله فى الاستلام والتقبيل . ونحو ذلك من الأقيسة التى تشه 
قباس الذين حك الله عنهم أنهم قالوا : ( إِتَماائْبَيعُ تاليا ) . 

وأخذ فقهباء الحديث ‏ كالشافمي وأحمد وغيرها مع فقهاء 


تفن 


الكوفة ‏ ماعليه حمهور الصحابة والسلف بتلبية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . فإنه قد ثبت عنه أنه لم بزل بلبي حتى رمى 
حمرة العقة. 

وفع اة هن ال لماه الان وال ال تة 
كالك ‏ إلى أن التلبية تنقطع بلوصول إلى الموقف بعرفة ؛ لأنها 
إحلة . فتنقطع بالوصول إلى القصد . وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هي التى يجب إتباعها . 


وأما المنى : فإن الواصل إلى عرفة ‏ وإن كان قد وصل إلى 
هذا الوقف ‏ فإنه قد دى بعده إلى موقف آخر . وهو مزدلفة . 
فإذا قضى الوقوف عزدلفة ٠‏ فقد دعي إلى الجرة . فإذا شرع فى الرمي 
فقد انقضى دءاؤه . وم ببق مكان بد إليه محرما . لأن الحلق 
والذبح بفعله حيث أحب من الحرم ٠‏ وطواف الإفاضة يحكون بعد 
التحلل الأول . 

ولهذا قالوا أيضاً عا ثنت عن الى صل الله عليه وسلم : إنه يلى 
الفعزة إل أن بستم الحجر ٠.‏ وإن كان ابن عن ومن اة من أل 
اة س كلك ب قلوا بى إلى أن بصل يصل إلى الحرم . فإنه وإن 
وصل إلبه فإنه مدعو إلى الت . 


لفن 


وقرف برف ورد ول الت ها :وا ما اف ف 
أهل الحديث . 


فأما التلسة حال السير من عرفة إلى مزدلفة . ومن مزدلفة ك 
منى : فاتفق من جمع الأحاديث الصحيحة عليه . 

واختلف الناس فى أكل الحرم لحم الصيد الذي صاده الحلال . 
وذكاء » على ثلاثة أقوال : 

فقالت طائفة من السلف : هو حرام . أناعا لما فهموه من قوله 
تعالى :2 ( وحم عَلِتَكْمصَيْدَلبَرِمَادْمْتْرْحْرَمًا ) . ولما ثت عن الى 
صلى الله عليه وسلم : من أنه رد لحم الصيد لما أهدي إليه . 
ألى قتادة لما صاد اجار الوحقى ؛ وأهدى مه للنى صلى الله عليه وسلم» ٠‏ 
وأخبره بأنه لم يصده له. كا حاء فى الأحاديث الصحيحة . 

وقالت الطائفة الثالثة التى فما فقهاء الحديث : بل هو مبساح 
للمحرم . إذا لم يصده له الحرم . ولا حه من أجله ؛ توفيقا بين 
الأحاديث .م روى رفن الى ين الله عليه وسام أنه قال : 
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« لحم صيد البر لك حلال وتم حرم ٠‏ مالم تصيدوه أو بماد لک » 
قال الشافعى : هذا أحسن حديث فى هذا اللاب وأقس . وهذا مذهب 
مالك ٠‏ وأحمد . والشافعي ٠‏ وغبرم 5 

وإما اختلفوا إذا صيد لحرم بعينه . فهل بباح لغيره من الحرمين ؟ 
على قولين . ها وجهان فى مذهب أحمد رحه الله تعالى . 


۱o 


روسل ركم ارز 
عن طواف الخائض. والب . والمحدث . 


فأحاب : ثنت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الحائض 
نقضى المناسك كلا إلا الطواف لبت » . وقال لعائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ « اصنعي ما بصنع الحاج . غير أن لا تطوفي المت » . ولا 
قبل له عن صفية إنها حاضت . فقال : « أحابستنا هي . فقيل له : إنها 
قد أفاضت قال : فلا إذأ » وصح عنه صلى الله عليه وسل ا 
أا بكر عام نسع لما أمره على اللوسم . بنادي : « أن لا يطوف بالبيت 
الجا ا أي الصلان: رشو : 


فنبيه الحائض عن الطواف الست . إما أن يكون لأجل المسجدء 
الكرج ا عتينة نمق الت فة وق الطراف ليك أو عن الدخول 
إلبه مطلقا لمرور أو ليث . وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم 
مع الحيض ٠‏ كا بحرم على الحائض الصلاة . والصيام بالنص ٠‏ والإجماع ؛ 
وشن الصف عد عامنة العا + وكذلك قزاءة القران ى اح 


هن 


قولي العلاء . 


والذين حرموا عليها القراءة كأحمد فى المشهور عنه ٠‏ وكذلك الشافعى 
مع أبي حنيفة » تنازعوا في إباحة قراءة القرآن لما ء وللنفساء قبل 
الغسل . وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال : 

اسنها ااا اللا ووالنقناء وغ أا القاضى ان 


والثالث : إباحتها للنفساء دون الحائض . اختاره الحلال من أصحاب 
أحمد . فإما أن يكون لكل منها » وإما أن يكون لجموعها حيث أو 
اتفرد أحدها لم بحرم . فإن كان محرءه للأول لم بحرم عليها عند 
الضرورة . فإن لثها فى المسجد لضرورة حائز ٠م‏ لو خافت من يقتلها 
إذا لم تدخل المسجد . أو كان البرد شديداً ٠‏ أو ليس لما مأوى 
إل مجك 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت : قال لي رسول الله صلى 
لله عليه وسل : « ناولنى الخرة من السجد . فقلت : إلى حائض » 


يُفذا 


قال : إن حيضتك ليست فى بدك ». وعن ميمونة زوج الى صلى 
الله عليه وسلم قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بضع رأسه 
فى حجر إحدانا يتلو القرآن وهي حائض ٠‏ وتقوم إحدانا خمرته إلى 
السجد فتسطها وهى حائض » رواہ النسائی . وقد روى اہو داود من 
حديث عائشة عنه صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا أحل المسجد 
لنب ٠‏ ولا حائ » رواء بن ماجه من حديث أم سلفة » وقد تكلم 


ولهذا ذهب أ كثر العاماء كالشافعى وأحمد وغيرها إلى الفرق 
بين المرور ٠‏ واللبث . جمعا بين الأحادبث » ومنهم من منعها من 
ا و لوو + قا حنيفة ٠‏ ومالك . ومنهم من لم حرم المسجد 
علباء وقد يستدلون على ذلك بقوله تمالى : ( وَلَتْجَبا إل 
عایږی سَِيلٍ ) . 

وأباح أحمد وغيره اللمث ن وا لما رواه هو وعبره عن 
عطاء بن يسار قال : « رأيت رحلا من أسحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يجلسون في السجد . وم لبون . إذا توضئوا وضوء 
الملاة » وذلك والله اع أن السجد بيت اللائكة . ولملائكة لا 
وسل ١‏ ولهذا نمى النى صلى الله عليه وسام الب أن ينام حتى 
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يتوضأ > وروی يحبى بن سعيد عن هشام بن عروة قال : أخبرقى 
أبى عن عائشة أمها كانت تقول : « إذا أصاب أحدك المرأة .ثم أراد أن 
ينام ٠‏ فلا ينام e‏ وضوءه للصلاة . فإنه لا يدري لعل نفسه 
تصاب فى نومه » . وفي حديث آخر « فإنه إذا مات لم تشهد الملائكة 
جنازته » وقد أعى النى صلى الله عليه وسل المنب بلوضوء عند الأ كل . 
والقرب » والمعاودة وهذا دليل أنه إذا توضأ ذهت النابة عن أعضاء 
الوضوء . فلا تق جنابته تامة »> وإن كان قد بق عليه بعض الحدث .م 
أن الحدث الحدث الأصغر عله حدث دون النابة ٠‏ وإن كان حدثه فوق 
الحدث الأصغر ٠‏ فهو دون الحنب . فلا تمتتع اللائكة عن شهوده . 
فلبذا ينام ويلث فى المسجد . 


وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض . فتزول عن بعض البدن دون 
بعض ٠‏ کا عليه حور العاماء . 


وأما الحائض دتما داثم لا عكنها طهارة تنا عن الدوام 
فهي معذورة في مكثها . ونومها » وأ كلها وغير ذلك . فلا تلع 
ما نع منه المنب مع حاجتها إليهء ولهذا كان أظهر قولى العلماء أنها لا 
نع من قرا القرآن: إذا العتاءتك اله كا هو متهي مالك + واحد 
القولين فى مذهب الشافعي . وبذ كر رواية عن أحمد . فما محتاجة 
إليياء ولا يمكنها الطبارة» كا يكن الب » وإن كان حدائها أغلظ من 
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يصوم . ومن جبة اها تمنوعة من الصلاة طبرت أو لم تطبر ٠‏ وعنع 
الرجل من وطنها اشا e‏ يقنضى أن المقنضى للحظر ف حةبا 
اوی + كن اذا امشاعت ال الفتل اسنات اور : مع قيام 
سبب الحظر ؛ لاجل الضرورة . كأ يباح سار الحرمات مع الضرورة : 
من الام ٠‏ والميتة . وم الحنزير : م و له لا بباح 
من غير حاجة : كلس الحر ر ٠‏ والشرب فى آنية الذهب والفضة 
و 

وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة > ومع النجاسة 
فى اللدن والثوب هي محرمة أغاظ من غيرها ٠‏ وتباح بل يجب مع 
الحاجة وغيرها وإن كان دوا في الحرم لقا القرات الك يم مع 
دم الحاجة لا تباح . 


و|ذا قفو ييه لتويك ب اللقارة ا و ارقت قر الى 
تيمم . فهذا كالحائض فى الرخصة . وإن كان هذا نادرا وقد أعى النى 
صلى الله عليه وسل ا ميض أن خرجن في العيد . ويشهدن احير . ودعوة 
اللمسامين . ويكبرن بتكبير الناس. وكذلك الحائض والنفساء أمرها النى 
صل الله عليه وسلم بالإحرام . والتلبية . وما فبا من ذ كر الله 
وشهودها عرفة مع الذ كر والدعاء ٠‏ ورعي اجمار مم ذ كر الله ٠‏ وغير 


ل 


لوبلا كي نا خا ملاعو ا 
يغتسل لأنه قادر على الطبارة مخلاف الخائض . 


فهذا أصل عظيم في هذه السائل ونوعها . لا ينبغى أن ينظر إلى 
غلظ المفسدة القتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجمة لإلاذن ؛ 
بل الموجبة للاستحباب ٠‏ أو الإيجاب . 


وكل ما بحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة 
إلا كذلك . قان الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاة . فلو 
صلى بتيمم مع قدرته على استعال الاء ٠‏ لكانت الصلاة محرمة ٠‏ ومع 
عجزه عن استعال الماء كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت » وكذلك الصلاة 
عريانا ٠‏ وإلى غير القبلة » ومع حصول النجاسة . وبدون القراءة ٠‏ وصلاة 
الفرض قاعدا أو بدون إكال الركوع والسجود . وأمثال ذلك مما يحرم 
مع القدرة ٠‏ وجب مع العجز . 


وكذلك أ كل اليتة والدم ولم الختزير : بحرم أ كلها عند الغنى 
عنها ٠‏ وجب أ كلها عند الضرورة عند الأئمة الأربعة ٠‏ وحمهور العلياء . 
قال مسروق : من اضطر فل أ كل اناق لافار .ولك 
لأنه أعان على فتل نفسه ا مايقدر عليه من الأكل مناج له ف 
هذه الخال . فصار بنزلة من قتل نفسه . مخلاف الحاهد بالنفس . ومن 
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تكلم حق عند سلطان حارٌ . فإن ذلك قتل مجاهدا ففى قتله مصلحة 
لدين الله تعالى . 

وتعليل منع طواف الحائض : بأنه لأجل حرمة المسجد . رأيته 
بعلل به بعض المنفية » فان مذهب أنى حنيفة أن الطبارة واجبة له ء لا 
فرض فيه . ولا شرط له . وككن هذا التعليل بناسب القول بأن طواف 
ا حدث غير حرم وا مدعب جور نامر “واد ين ا سلمان 
ؤؤاة ا عيذ ااه اق متاسكه على أن عدا ل 
اق دزن ااا ی إن خاد ور :قال رتاتهما عن الراجل 
طرف الويف وهي عدن وو لم يريا به بأساً . قال عبد الله : سألت أبي 
عنذلك فقال : أحب إلى أن يطوف الست وهو متوضئه ؛ لأن الطواف صلاة 
وأحمد عنه روابتان منصوصتان في الطبارة : هل هي شرط فى الطواف ؟ أم 
لا ؟ وكذلك وجوب الطهارة في الطواف كلامه فيا يقتضي روايتين . 

وكذلك قال بعض الحنضفة : إن الطبارة لست واجة فى الطواف. 
بل سنة » مع قوله : إن فى تركها دما ٠‏ شن قال : إن المحدث يجوز له 
أن بطوف . بخلاف الحائض والمنب ‏ فانه عكنه تعليل المنع بحرمة 
السجد . لا مخصوص الطواف لأن الطواف ؛ بباح فيه الكلام . والا كل 
;ارتفا كزن الفاكة ..ولآن الفلا تاعا :الور وحرعها 
التكير . وتحليلها التسليم . والطواف ليس كذلك . ويقول : إا منع 
الاقيق دالت لتيل اتاد اناي بر ؤطرجة اموه اها 
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ومن قال هذا . قال : المطاف أشرف المساجد . ولا يكاد بخلو 
من طائف . وقد قال الله تعالى : ( خذوأزية لد ( 
فأ بأخذها عند دخول السجد . وهذا خلاف الصلاة» فإن الصلى عليه 
أن يستتر نفس الصلاة ‏ والصلاة تفعل فى حميع البقاع ٠‏ فلو صلى 
وحده فى بيت مظل لكان عليه أن يفعل ما أعى به من الستر للصلاة ء 
مخلاف الطواف فانه يشترط فيه اأسجد الر ام > والامكاف بشترط 


وعلى قول هؤلاء فلا يحرم طواف المنب والخائض إذا اضطر إلى 
ذلك . م لا يحرم ندم الطواف على الحدث بحال ؛ لأنه لا يحرم عليها 
دخول السجد حينئذ ٠‏ وها إذا كانا مضطرين إلى ذلك أولى با جواز من 
الحدث الذنى حوزون له الطواف مع الحدث من غير عدر ألا رى أن 
الحدث مخ من من الصلاة ودس المصدف 8 قدرته غ الطهارة ¢ وذلك 
حار لأحجنب مع اليم ٠‏ واذا عجز عن التيمم صلى بلا عل ولا تيمم 
فى أحد قولي العلا . وهو المشهور فى مذهب الشافسى ٠‏ وأحمد. 
كا ثبت في الصحيح أن الصحابة صاوا مع النابة قبل أن تنزل 
آبة التيمم . 

والحائض نهيت عن الصوم فإئها لست محتاجة إلى الصوم فى ايض 
فإنه كنا أن تصوم شهرا آخر غير رمضان » فإذا كان المسافر والمريض 
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مع إمكان صومبما جمل لما أن يصوما شهرا آخر . فالحائض المنوعة 
من ذلك أولى أن تصوم شهراً آخر . وإذا أمرت بقضاء الصوم لم نؤعس 
إلا بشهر واحد . فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها ؛ ولممدا لو 
استحاضت فإنها تصوم مع الاستحاضة ٠‏ فيان ذلك لا عكن الاحتراز 


عنة 2 اذ قد لستحيض وقت القضاء : 


وأما الصلاة فما تتكرر کل بوم وليلة حمس مرات . والحيض 
نع الصلاة ٠‏ فلو قيل : إنها تصلي مع الحيض . لأجل الحاجة . لم 
ددن 5 مانعا من الصلاة حال . وكان يكون الصوم والطواف بالببت 
أعظم حرمة من الصلاة ٠‏ وليس الأمر كذلك ٠‏ بل كان من حرمة الصلاة 
أنها لا تصلى وقت الحيض ٠‏ إذا كان لها في الصلاة أوقات الطبر غنية 
ف القالؤة وقلع الس بوذا كاله ی الطراك لجل امعد 
شعلوم أن إباحة ذلك للعذر أولى من إباحة مس المحف للعذر ٠‏ ولو 
كان لما مصحف وا عكتا؛ يحفظه الا" کل أن برو أن باخدء 
لص ٠‏ أو كافر 1 و بنهبه أحد . أو يتهبه منها . وم عكنها منعه إلا 
فيه + لكان ذلك ارا لها مع أن المحدث لا بعس المصحف . وبجوز له 
الدخول فى المسجد 


فعلم أن حرمة الصحف أعظم من حرمة مسجد وإذا أي لما 
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أولى بالإباحة . 


وما إن كان الع من الطواف لمنى في نفس الطواف ٠‏ کا منع 
كن غر + أو كان ذلك و للست :كن غلة مسق 'فتقول' : إذا 
اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها المح بدون طوافها وهي حائض لتعذر 
امقام عليها إلى أن تطبر . فبنا الأمس دائر بين أن تط مع الحيض 
وبين الضرر الذى يناف الصريعة . فان إلزامها بالقام 0 0 فيه خوف 
على نفسها ومالها . وفيه عجزها عن الرجوع إلى أهلها ٠‏ وإلزامها بالقام 
بمكة مع عجزها عن ذلك > وتضررها به : لا 2 به الشربعة ٠‏ فان 
مذهب عامة العلاء أن من أمكنه الج ٠‏ وم يمكنه الرجوع إلى أهله لم 
يجب عليه المج . وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه المقام . أما مع 
الضرر النى حاف منه على النفس . أو مع العجز عن الكسب . فلا 
ا ع عليه القام . فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى 
سک کا 


ور “كن النياء إذا 0ش ررحم مع من ححثت معه لم مکنہا بعد ذلك 
الرجوع . ولو قدر أنه كنبا بعد ذلك الرجوع ١‏ فلا يجب عليها أن 
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ببقى وطؤها محرما مع رجوعها إلى أهاها ٠‏ ولا تزال كذلك إلى أن تعودء 
فبذا أيضا من أعظم الحرج الذى لا يوجب الله مثله . إذ هو أعظم من 
إيجاب حجتين . والله تعالى لم يوجب إلا حجة وأحدة . 

ومن وجب عليه القضاء كالفسد فإنما ذاك لتفريطه بإفساد الح . 
ولمنالم يجب القضاء على الحصر فى أظبر قولي العلاء لعدم 
التفربط ٠‏ ومن أوجب القضاء على من فانه الحم ٠‏ فإنه يوجبه لأنه 
مقرط عنده . 


وإذا قبل في هذه للرأة : بل تتحلل ‏ يتحلل الحصر ٠‏ فمذا 
لايفيد سقوط الفرض عنها ٠‏ فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية ء ثم 
هي فى الثانية مخاف ما خافته فى الأولى ٠‏ مع أن الحصر لا بحل إلا مع 
العجز الحسي > إما بعدوء أو عرض ٠‏ أو فقر ء أو حيس .فأما من 
جبة الشمرع فلا يكون أحد محصراً . وكل من قدر على الوصول إلى 
المت لم يكن عحصراً فى العرع . فهذه هي التقديرات التى كن أن 
تفعل : إما مقامها بمكة. وإما رجوعبها محرمة. وإما محللهاء. وكل ذلك مما 
منعه الشرع فى حق مثلبها . 


وإن قبل : إن الحم يسقط عن مثل هذه . کا يسقط عمن لا حج 
إلا مخ من عجر ہا . لكون الطواف 0 الحيض بحرم كالفجور 1 
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قبل : هذا مخالف لأصول الصرع ؛ لأن الشرع مبناه على قوله 
تعالى : ( كَانَنوْالهَمَاسَْطمَعٌ ) وعلى قول الى صلى الله عليه وسلم 
« إذا أمرنك بأعى فأنوا منه ما استطعتم » ومعلوم أن الرأة إذا لم 
عكنها فعل شيء من فرائض الصلاة ٠‏ أو الصيام أو غيرها » إلا مع 
الفجور . لم يكن لما أن تفعل ذلك. فإن الله تعالى لم بأ عباده بأمس 
لا عكن إلا مع الفجور . إن الزنا لا يباح بالضرورة .كا بباح أ كل 
البتة عند الضرورة ٠‏ ولكن إذا أ كرحت عليه بأن يفمل مها . ولا 
تستطيع الامتتاع منه . فبذء لافعل لها . وإن كان بال كراء ففيه قولان 
ها روايتان من أحمد : ظ 

( إحداها ) أنه لا بباح بالإكراء . إلا الأقوال دون الأفعال . 


( والثاني ) وهو قول الأكثرين . أن المكرهة على الزنا . وشرب 


ا ا 1 ده ومح ویر عله ع 2 برعا 
اجر » معفوعنها . لقوله تعالى : ( ومن یکر هھ یناه من بع ر ههنعفو 
تَحِمُ ) . 


وأما الرجل الزاتى : ففيه قولان فى مذهب أحمد . وغيره بناء 
على أن الأكراه هل ينع الانتشار . أم لا فأبو حنيفة وأحمد فى 
النصوص عنه يقولان لايكون الرجل مكرها على الزنا . 


وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض . فإنه 
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بؤعى با يقدر عليه . وما جز عنه ببق ساقطاً . کا يؤعى بالصلاة عريانا 
ومع النجاسة . وإلى غير القبلة . إذا لم بطق إلا ذلك » وكا جوز 
الطواف راكنا وجمولا للعذر بالنص واتفاق العلماء . وبدون ذلك ففيه 
راع . وكا يجوز أداء الفرض للمربض قاعداً أو راكباً . ولا يجوز 
ذلك فى الفرض بدون العذر » مع أن الصلاة إلى غير القلة . والصلاة 
عرياناً ٠‏ وبدون الاستنجاء ‏ وفى الثوب النجس : حرام فى الفرض والنفل . 
ومع هذا فلأن بصلي الفرض مع هذه الحظورات خير من تركبا. 
وكذلك صلاة الحوف مع العمل الكثير . ومع استديار القبلة » مع 
مفارقة الإمام فى أثناء الصلاة . ومع قضاء مافاته قبل السلام ٠‏ وغير 
ذلك مما لايجوز فى غير العذر . 

قان قيل : الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض ٠‏ والصوم 
مع الحيض . وذلك لايباح بحال . 

قبل : الصوم مع الحيض لا محتاج إليه حال . فيان الواجب عليها 
شهر » وغير رمضان يقوم مقامه ٠‏ وإذا لم يكن لما أن تؤدى الفرض 
مع الحيض . فالنفل بطريق الأولى ؛ لأن لما مندوحة عن ذلك بالصيام 
في وقت الطهر . ا كان للمصلى الماطوع فى أوقات الي مندوحة عن 
ذلك بالتطوع فى أوقات أخر فر تكن محتاجة إلى الصوم مم الحيض 
حال 3 فلا تباح هده المفغسدة مع الاستغناء ونها E٠‏ لا تباح صلاة 
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التطوع التى لاسب لها فى أوقات البي . بخلاف ذوات الأسباب فإن 
الراجم في الدليل من قولي العلماء : أنها جوز لحاجته إليها ء فيانه إن 
لم يفعلها تعذر فعلها وفانت مصلحتها ؛ حلاف التطوع الحض . فإنه 
لايفوت . والصوم من هذا الباب ليس لما صوم إلا ويمكن فعله فى 
أيام الطهر . ولهذا حاز للمستحاضة الصوم والصلا 


وأما الصلاة : فانها لو أبيحت مع الميض . لم يكن الحيض مانماً 
من الصلاة حال . فإن الحيض مما يعتاد النساء. كما قال النى صلى الله 
عليه وسل لعائشة : « إن هذا شيء كنبه الله على بئات آدم » فلو أذن 
لمن النى صلى الله عليه وسلم أن يصلين بالحيض . صارت الصلاة مع 
اليض كالصلاة مع الط 

ثم إن أببح سائر العبادات لم ببق الحيض مانعاً . مع أن الجنابة 
والحدث الأصغر مانع . وهذا تناقض عظيم . وإن حرم مادون الصلاة 
وأسحت الصلاة . كان أيضا تناقضا . ولم تكن محتاجة إلى الصلاة زمن 
طقن فان فاي الصلاة رمن الظزر عد وغو أغلك اوق سه 
a.‏ الصلاة أيام الحيض ء وككن رخص لما فيا حتاج إليه من التلبية 
والذكر والدعاء . وقد أمرت مع ذلك بالاغتسال ۔ کا أعى الى صلى 
لله عليه 0 أعاق :ذ تتتترل فيد عر ا شيك عدن أن 
بكر . وأعر أيضاً بذلك النساء مطلقا » وأمى عائشة حين حاضت بسرف 
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أن تغتسل ‏ ومحرم بالحج . فأمرها بالاغتسال مع الحيض للاهلال بالحج 
ورخص للحائض مع ذلك أن نلى ٠‏ وتقف بعرفة » وتدعو ونذ كر الله 
ولا تفقسل . ولا تتوضأ . ولا يكره لما ذلك . ما بكره للجنب لو فمل 
ذلك بدون طبارة ؛ لأنها حتاجة إلى ذلك . وغسلبها ووضوؤها لا يؤثران 
في الحدث المستمر . خلاف غسلبا عند الإحرام » فإنه غسل نظافة . 
كا يغتسل للجمعة . 


ولهذا هل يتيمم ثل هذه الأغسال إذا عدم الماء ؟ على قولين فى 
مذهب أحمد . وكذلك هل بيمم الت إذا تعذر غسله؟ على قولين . 
وليس هذا كفسل الجنابة . والوضوء من الحدث . ومع هذا فل توس 
بالفسل عند دخول مكة . والوقوف بعرفة ٠‏ فلا نهيت عن الصلاة 
مع الحيض دون الأذ كار من غير كراهة ٠‏ عل الفرق بينما محتاج 
إلبه . وما لا حتاج إليه . 


فإن قبل : سائر الأذكار تباح للجنب والحدث فلا حظر فى ذلك . 
قبل : النب منوع من قراءة القرآن ٠‏ ويكره له الأذان مع 
الجنابة والخطبة ٠‏ وكذلك النوم بلا وضوء . وكذلك فعل المناسك بلا 
طبارة مع قدرته عليها »> والحدث أيضاً تستحب له الطبارة لذكر الله 
تعالى . كا قال النى صلى الله عليه وسلم : « إلى كرهت أن أذ كر 
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كو الذ كر وة احة من" اللا ل التزاترة ى كلك 


وإها تنازعوا فى قراءة القران . ولس في منعها من القرآن سنة 
أصلا ٠‏ فان قوله : « لاتقرأ الحائض ولا النب شيا من القرآن » 
حديث ضعيف . بانفاق أهل العرفة بالحديث . رواه إسماصيل بن عاش 
عن موسى بن عقبة ٠‏ عن نافع . عن ابن حمر . وأحاديشه عن أهل 
الحجاز يغلط فيها كثيراً ٠‏ وليس لهذا أصل عن اى صل الله عليه 
وسل .ء ولا حدث به عن أبن حمر . ولا عن نافع . ولا عن موسى 
ابن عقبة ٠‏ أحامم المعروفون بنقل السان عنهم . 

وقد كان النساء محضن على عبد رسول الله صلى الله عليه وسم 
فلو كانت القراءة محرمة علمبن كالصلاة لكان هذا مما به الى صلى 
ال عليه وسلم لأمته . وتمله أمبات للؤمنين » وكان ذلك ما ينقلوته 
إلى الناس ٠‏ فلا لم بنقل أحد عن النى صلى الله عليه وسلم فى ذلك 
نميا . لم يجز أن تجمل حراماً . مع العم أنه لم ينه عن ذلك . وإذا لم 
نه عله مع كثرة المحض فى زمنه عل أنه ليس بحرم . 

وهذا م استدللنا على أن المى لو كان نجساً لكان يأس الصحابة 
إزالته من أبدانهم وثياجهم ؛ لأنه لابد أن يصيب أبدان الناس ويام 
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فى الاحتلام » فلا لم بنقل أحد عنه أنه أمى بإزالة ذلك لا بغسل . ولا 
فرك 0 مع كثرة إصابة ذلك الأردان والشاب على عېده 2 وإلى وم 
القيامة . عل أنه لم يأمى بذلك ٠‏ وعتنع أن تكون إزالته واجبة ولا 
يأ به . مع عموم البلوى بذلك . كا أمى بالاستنجاء من الغائط والبول 


ولاش برل م الس مزه نري 


وكذلك وقوه هن لس الساء و الجاات اا ةم 
غير السبيلين : لم يأمى المسلمين بلوضوء من ذلك . مع كثرة ابتلائهم 
به . ولو كان واجاً لكان يجب الأعى به . وكان إذا عر به فلا بد 
أن ينقله السلمون ؛ لأنه ما تتوقر الممم والدواعى على نقله . وأمره 
اوخو هن انون لل كع وام اا اس اتات 
اول آنل کنل سیا واا کان ج رول ا مل اد 
عليه وسم مضت بأنه رخص لاحائض فیا لا رخص فيه للجنب . لأجل 
حاجتها إلى ذلك . لعدم إمكان تطبرها . وأنه نما حرم عليها مالا حتاج 
إليه ٠‏ نمت منه ما ملعت من الصوم ؛ لأجل حدث الحيض . وعدم 
احتياجها إلى الصوم ٠‏ ومنمت من الصلاة بطريق الأولى : لاعتياضها عن 
صلاة الميض بالصلاة بالطبر ٠‏ فب اأتى منمت من الطواف إذا أمكنها 
أن تطوف مع الطهر ؛ لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه ٠‏ 
و من كل الوجوه . 
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والحديث الذي رواه النساثى عن ابن عباس عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال  :‏ الطواف بالببت صلاة ٠‏ إلا أن الله ألم فيه 
الكلام . هن تكل فيه فلا يتكلم إلا خير » قد قيل : إنه من كلام 
ابن عباس . وسواء كان من كلام الى على الله عليه وسل > أو 
كلام ابن عباس ٠‏ ليس مناه أنه نوع من الصلاة كصلاة امة ء 
والاستسقاء . والكسوف ٠‏ فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف 
بقوله تعالى : ( أن طَهَرَابَيْقَلِطَايِدِنَوَالْمَكيِينَ واكم الشجور ). 
وقد تكلم العلماء : أا أفضل للقادم : الصلاة ؟ أو الطواف ؟ وأجمع 
العاماء على أن النى صلى الله عليه وسل طاف بيت ٠‏ وصلى خلف 
امقام ركعتين . 


ولا ثار عن الى صلى الله عليه وسل والصحابة والتابعين وسار 
العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ‏ ومسمى الطواف متوائرة. فلا يجوز 
أن بجعل نوعا من الصلاة . والنى صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة 
مفتاحها الطبور ٠‏ وتحرعها التكبير . وتحليلها التسليم » والطواف 
ليس محرعه. التكبير . وتحليله التسليم » وقد تازع السلف ومن 
بعدم فى وجوب الوضوء من الحدث له . والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام ٠‏ ومن أنكره فهو كافر . ولم بنقل شيء عن الى 
صلى الله عليه وسل فى وجوب الوضوء له ٠‏ ومنع الحائض لا يستلزم 
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منع الحدث . وتنازع العاماء فى الطبارة من الحيض : هل هي واجبة 
فيه ؟ أو شرط فيه ؟ على قولين فيه . وم يتنازصرا فى الطبارة للصلاة 
أنها شرط فيباء وأبضاً فقد قال الى صلى الله عليه وسل : «لاصلاة 
إلا بأم القرآن » والقراءة فيه لست واجة بانفاق العاماء » بل في كراهتها 
قولان للعاماء . 


وأيضاً فإنه قد قال : « إن الله محدث من أمره ما شاء . وتما 
أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة» فنبى عن الكلام فى الصلاة مطلقاً . 
والطواف يجوز فيه من الكلام مالا يجوز في غيرهء وجذا يظهر الفرق 
ينه وبين ملاة الخازة . فإن لها تحرما وتحليلا ٠‏ ونهى فيها من 
الكلام ٠‏ وتصلى مام وصفوف . وهذا كله متفق عليه ٠‏ والقراءة 
فا سنة عن النى على الله عليه وسل . وهذا أصم قولى العلناء... 


وأما « سجود التلاوة » : فقد تنازع العلاء هل هو من الصلاة 
التى تشترط لما الطهارة مع أنه سجود . وهو أعظم أركان الصلاة 
الفعلية . ولا يتكلم في حال سجوده . بل يكبر إذا سجد ٠‏ وإذا 
رفع » ويسم أيضاً فى أحد قولي العلاء ٠‏ هذا عند من يسم أن ال 
الجرد كسجود التلاوة جب له الطبارة ٠‏ ومن منع ذلك قال : إنه يجوز 
بدون الوضوء . وقال : إن السجود الجرد لايدخل في مسمى الصلاة 
وإما مسمى الصلاة ماله حريم وتحليل. وهذا السجود لم رو عن 
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اللي صلى الله عليه وسل أنه أمى له الطبارة ٠‏ بل ثبت في 
الصحيح أن الى صلى الله عليه وسل لما قرأ « سورة النجم » د 
معه اللمسامون ٠‏ والشركون . والجن . والإنس . وسجد سحرة 
فرعون على غير طهبارة؛ وثبت عن ابن عمر أنه سجد للتلاوة 
على غير وضوء . ولم برو عن أحد من الصحابة أنه أوجب فيه 
الطهارة . وكذلك لم يرو أحد عن النى صلى الله عليه وسلم أنه سلم 
فيه . وأ كثر السلف على أنه لا يسل فيه . وهو إحدى الروابتين 
عن أحمد . وذ كر أنه م يسمع فى التسليم أثرا . ومن قال 
فيه تسليم . فقد أيه القياس الفاسد . حيث جعله صلاة > وهو 
موضع النع . 

« وصلاة المنازة » قد ذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط لما الطهارة 
ككن هذا قول ضعيف . فإن لها نحريما ونحليلا . فبي صلاة . وليس 
الطواف مثل شىء من ذلك . ولا الحائتض محتاجة إلى ذلك . فإنها إذا لم 
تصل فرض العين ففرض الكفابة وانفل أولى ٠‏ ودعاؤها للميت 
واستغفارها له حصل المقصود بحسب الإمكان . كم أن شهودها العبد. 
ودكر الله تعالى مع المسامين يحصل المقصود بحسب الإمكان ٠‏ 


والطواف وإن كان له مزبة على سائر المناسك بنفسه ٠.‏ ولكونه 
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وشرع فى المج . وأما الإحرام والسعى بين الصفا والروة . والحلق فلا 
برع إلا فى حج أو عمرة ٠‏ وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة 
ومزدلفة ورمي امار فلا بشرع إلا في الحم . فبذا يدل على أن الله 
عز وجل يسره للناس . وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام 
فى النسكين . وف غيرها . فم بوجب فيه ما أوجبه فى الصلاة ٠‏ ولا 
حرم فيه ما حرمه فى الصلاة . فعل أن أعس الصلاة أعظم : فلا يجمل 
مثل الصلاة . 


ومن قال من العلاء : إن طواف أهل الآ فاق أفضل من الصلاة 
الجد » فنا ذلك لأن الملاة تمكنهم مين اا م اف 
الطواف ٠‏ فإنه لا يكن إلا عكة . والعمل المفضول فى مكانه وزمانه 
يقدم على الفاضل لالأن جنسه أفضل . كأ يقدم الدعاء فى آخر الصلاة 
على الذ كر والقراءة ويقدم الذكر في الركوع والسجود على القراءة . 
لأن الى صلى الله عليه وسلم قال : « نهيت أن أقرأ القرآن 
راكعا وساجداً » وكا نقدم القراءة والذكر والدعاء فى أوقات 
اهي » وكا تقدم إحابة المؤذن على الصلاة ٠‏ والقراءة ؛ لأن هذا يفوت 
وذلك لا يفوت . وك إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها . قدم ما 
يخاف فواته . فالطواف قدم لأنه يفوت الآفاق إذا خرج . فقدم ذلك 
لالآن جنسه- أفطل من ج الملاة بل .ولا مكلباء قان عذا ئلا 
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بقوله ا والحج كله لا يقاس بالصلاة الق هي حمود ادن ٠‏ 
فكيف يقاس بها بعض أفعاله وإنغا فرض الله الحج على كل مسل مرة 
فى العمر . ولم بوجب شيا من أعماله عرتين ٠‏ بل إا فرض طوافا 
واحداً . ووقوفا وا 


وكذلك السعي عن أحمد فى أنص الروايتين منه لا يوجب على 
المتمتع إلا سعياً واحداً ٠‏ إما قل ارق واا تفده .مث الطواف: 
ولهذا قال أكثر العلاء إن العمرة لا نجب . كم هو مذهب مالك وألى 
فة © وهو أحد القولين ق مدهب الغافى ‏ وأجد<+ وهر الأظيز 
EE‏ هون اق بويعب لاسو الجكا 1 برع السرةة 
ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من بشرع فيا ٠‏ لأن العمرة هي 
الحم الأصغر ٠‏ فيجب إتامها کا جب إغام المج التطوع . والله لم وجب 
إلا مسمى الحج . لم بوجب حجين أكير وأصفر . والسمى محصل 
بالحج الأكير . وهو المغهوم من اسم الحج عند الإطلاق » فلا يجب 
غير ذلك ٠‏ ولس فى أعمال العمرة قدر زائد على أعمال الحم . 
فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين . وهذا خلاف ما أوجبه 
الله فى الحم . 

والقصود هنا : أن الحج إذا لم يجب إلا مرة واحدة. فكيف 
يقاس با يجب فى اليوم والليلة حمس مرات . 
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وهذا ما بفرق بين طواف الحائض . وصلاة الحائض . فإنها محتاج 
إلى الطواف الذى هو فرض علا عرة فى العمر . وقد تكلفت السفر 
الطويل ٠‏ وحملت الإبل أثقالما إلى بلد لم يكن الناس بالفيه إلا بشق 
الأنفس . فأن حاجة هذه إلى الطواف من اجتها إلى الملاة التى 
نستغى عنها زمن الحيض عا تفعله زمن الطبر ؟! وقد تقدم أن الحائض 
لم تمنع من القراءة لحاجتها إليها ٠‏ وحاجتها إلى هذا الطواف أعظم . 


وإذا قال القائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصفر . والطواقف 
يجب له الطهارة . قبل له : هذا فيه تزاع معروف عن السلف. والخلف 
قلايه و س عل ورب الطبازة المكرق فى ازاف 
والاحتجاج بقوله : « الطواف لبت صلاة » حجة ضعيفة » فإن غايته 
أن بشبه بالصلاة في بعض الأحكام . وليس الشبه كالشبه به من كل 
وجه . وإنا أراد أنه كالصلاة فى اجتناب الحظورات التى حرم خارج 
الملاة ٠‏ فأما ما يبطل الصلاة . وهو الكلام والأ كل والشرب 
والعمل الكثير فليس شىء من هذا مبطلا للطواف . وإن كره فيه 
إذا لم يكن به حاجة إلبه . فإنه بشغل عن مقصوده . کا يكره مثل ذلك 
عند القراءة والدعاء والذ كر . وهذا كقول النى صلى الله عليه وسل : 
« المد فى صلاة مادام ينتظر الصلاة » وقوله : « إذا خرج أحد كم 
إلى المسجد فلا يشك بين أصابعه . فإنه فى صلاة » . 
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ولهذا قال « إلا أن الله اح لك فيه الكلام » ومعلوم أنه بباح 
فبه الأ كل والعرب ٠‏ وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها : الأ كل . 
والشعرب . والعمل الكثير ٠‏ ولاببطل شيء من ذلك الطواف . بل 
غايته أنه يكره فيه لغير حاجة 0 ٠‏ العث في الصلاة ٠‏ ولو قطع 
الطواف لصلاة مكتوبة . أو جنازة أقيمت بى على طوافه . والصلاة 
لا نقطع لمل ذلك . فليست حظورات الصلاة محظورة فيه . ولا واجبات 
الصلاة واجمات فيه ٠‏ كالتحليل والتحريم . فكيف يقال : إنه مثل الصلاة 
فيا يجب لما و بحرم فيها ؟! هن أوجب له الطبارة الصغرى ٠‏ فلا بد 
له من دليل شرعي > وما أعل ما بوجب ذلك . 

ثم تدبرت وتبين لي أن طبارة الحدث لانشترط في الطواف ٠‏ ولا جب فيه 
بلا ربب ٠‏ ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى » فإن الأدلة القمرعية 
إا تدل على عدم وجوبها فيه . ولس فى الشريعة ما يدل على وجوب 
الطبارة المغرى فيه » وحينئذ فلا نسم أن جتن الطراف افطل :حمر 
جنس قراءة القرآن . بل جنس القراءة أفضل منه ٠‏ فإنها أفضل مافى 
الصلاة من الأقوال . والسجود أفضل مافما من الأفعال ٠‏ والطواف 
لس فيه ذ كر مفروض . 

وإذا قبل : الطواف قد فرض بعضه » قىل له قد فرضت القراءة 
فىكل صلاة . فلا قصم صلاة إلا بقراءة ٠‏ فكيف يقاس الطواف 


۱۹4 


الصلاة . وإذا كانت القراءة أفضل . وهى تجوز لاحائض مع حاجتها 
إلا في أظبر قولي العلاء . فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة . 


وإذا قبل : أنتم تسلمون أن الطواف فى الأصل محظور على الحائض 
وإعا يباح للضرورة . قيل : من علل السجد فلا يسل أن نفس 
فعله محظور لنفسه . ومن سل ذلك يقول : وكذلك من القرآن ماهو 
محظور على الخائض . وهو القراءة فى الصلاة ٠‏ وكذلك فى غير الصلاة 
لغير حاجة بحرمها أ كثر العلماء . وإنما أببحت للحاجة ٠‏ فإذا أببحت 
للحاجة فالطواف أولى . 

ثم مس المصحف بشترط له الطبارة الكبرى والصغرى عند جماهير 
العلاء وكا دل عليه الكتان والسنة + وهو ثابت عن لان وعد 
وغيرمم من الصحابة . وحرمة الصحف أعظم من حرمة المساجد » ومع 
هذا إذا اضطر الحنب والمحدث والخائض إلى مسه مسه . فإذا اضطر 
إلى الطواف الذي لم بقم دليل شرعي على وجوب الطبارة فيه مطلقا 
كان أولى بالجواز . 

فإذا قبل : الطواف منه ماهو واجب . قبل : ومس اللمصحف قد 
يجب فى بعض الأحوال . إذا احتيج إليه لصياته الواجبة ٠‏ والقراءة 
الواجبة .أو الجل الواجبء إذا لم عكن أداء الواجب إلا يمسه . 

وقوله صلى الله عليه وسل : « الحائض تقضي المناسك كلها إلا 
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الطواف ايت » من جنس قوله : « لايقبل الله صلاة أحدك إذا 
أحدث حتى بتوضاً » وقوله : « لا بقل الله صلاة حائض إلا ار » 
وقوله صلى الله عليه وسام : « لا أحل المسجد لنب ولا حائض » . 
بل اشتراط الوضوء فى الصلاة . وحمار المرأة في الصلاة ٠‏ ومنع الصلاة 
بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع الحيض ٠‏ وإذا كان قد حرم 
السجد على الخنب والحائض ٠‏ ورخص للحائض أن تناوله امرة من 
السجد . وقال لما : « إن حيضتك ليست فى يدك » تبين أن الحيضة 
فى الفرج ٠‏ والفرج لا بنال المسجد . وهذه العلة تقتضي إباحته للحائض 
مطلقاً . ككن إذا كان قد قال : « لا أحل المسجد لنب ولا حائض » 
فلا بد من امع بين ذلك ٠‏ والإعان بكل ماحاء من عند الله ٠‏ وإذا 
| يكن أحدها ناسخاً للآآغر ٠‏ فهذا عام تمل . وهذا خاص فيه إباحة 
للرور . وهو مستئى من ذلك التحريم » مح أنه لاضرورة إلبه . 
فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي محرعه بذلك النص . كإباحة الصلاة 
للمرأة بلا حمار لاضرورة ٠‏ وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة 
بالتيمم ؛ بل وبلا وضوء ولا تيمم للضرورة . كا فعل الصحابة لما فقدوا 
الاء قبل زول الآبة . وكاباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة ٠‏ مع قوله : 
« لاصلاة إلا بأم القرآن » . وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة للضرورة مع 
قوله  :‏ حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه » وإباحة الصلاة على المكان النجس 
للضرورة مع قوله : « جعلت لي كل أرض طببة مسجداً وطبوراً » بل 
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حرم الدم ولم الختزير أعظم الأمور ٠‏ وقد أبيح للضرورة . 

والذي حاءت به السنة أن الطواف عادة متوسطة بين الصلاة . 
وبين سائر المناسك . فهو أفضل من غيره لى الحائض عنه . فالصلاة 
أ كل منه . وذلك لأنه بشه الصلاة أ كثر من غيره . ولأنه مختص 
السجد . فلهانين المرمتين منمت منه المائض ٠‏ ول تأت سنة تنم 
الحدث منه ٠‏ وما لم بحرم على الحدث فلا بحرم على الحائض مع 
الضرورة بطريق الأولى والأحرى . كتراءة القرآن . وكالاعتكاف في 
السجد . ولو حرم عليها مع الحدث فلا يازم حرم ذلك مع الضرورة 
كس الصحف وغيره . ومن جعل حك الطواف مثل حك الصلاة فبا 
يجب ويحرم فقد خالف النص والإجماع :. 


وليس لأحد أن يحتج بقول أحد فى مسائل النزاع . وإها الحجة 
النص والإجماع . ودليل مستنبط من ذلك تقرر مقدماته بالأدلة الشرعية 
لا بأقوال بعض العلاء ؛ فإن أقوال العلاء حت لما بالأدلة الممرعية » 
لايحت مها على الأدلة الشرعية . ومن تربى على مذهب قد تعوده 
واعتقد مافيه وهو لا بحسن الأدلة الشرعبة وتنازع العلاء لا يفرق 
بين ماحاء عن الرسول وتلقته الأمة القول ميث يجب الإعان به 
وبين ما قاله بعض العلاء . ويتعسر أو يتعذر إقامة الحجة عليه ٠‏ ومن كان 
لايفرق بين هذا وهذا لم بحسن أن يتكلم في الم بكلام العلاء ء 
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وإغا هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرم . مثل الحدث عن غيره . 
والشاهد على غيره لا يكون حاك » والناقل الجرد يكون حاكياً لامفتاً . 
ولا حتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة . أو هذا القول . 
أو أن يقال طواف الإفاضة قبل الوقوف مجزئ إذا تعذر الطواف 
بعده » کا يذكر ذلك قولا فى مذهب مالك . فيمن نسي طواف 
الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه يجزئه طواف توا اله لحن 
لها فيه فرج » فإنما قد ند بها الحيض من حين ندخل مكة إلى أن 
يخرج الحاج . 


وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقنه الثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع . والناسك قبل وقتها لا مجزئ . وإذا دار الأعى بين أن تطوف 
طواف الإفاضة مع الحدث . وبين أن لاتطوفه . كان أن تطوفه مع 
الحدث أولى . فان فى اشتراط الطبارة اعا معروفا وكثير من العلاء 
كأبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه يقولون : إنها في حال 
القدرة على الطهارة إذا طافت مع الميض أجزأها . وعليها دم » مع 
قولحم إنها تأتم بذلك . ولو طافت قبل التعريف لم يجزئها . وهذا 
القول مشهور معروف . فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف 
قبل الوقت . وأصحاب هذا القول بقولون : إن الطهارة واجمة فيها لاشرط 
فيها ٠‏ والواجبات كلها تسقط بالعجز . ولهذا كان قول أي حنيفة وغيره 
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من العاماء إن كل ما يجب فى حال دون حال فليس بفرض . وإنا الفرض 
نا حب عل كل :ادق كل ال 


ولهذا قالوا : إن طواف الوداع لا أسقطه النى صلى الله عليه 
وسل عن الحائض دل على أنه ليس بركن ؛ بل جره دم . وكذلك 
المت بنى لا أسقطه عن أهل السقاية دل على أنه ليس بفرض ؛ بل 
هو واجب بره دم . وكذلك الرعي لما جوز فيه للرعاة وأهل السقابة 
التأخبر من وقت إلى وقت دل ذلك على أن فعله فى ذلك الوقت لبس 
بفرض . وكذلك لا رخص للضعفة أن يفيضوا من حمع بليل دل على أن 
الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب بجبره الدم . فهذا 
حجة لمؤلاء العلماء من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرجم ٠‏ وقد 
ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوى وغيره . 

فإذا كان قولحم إن الطبارة ليست فرضا فى الطواف وشرطا فيه 
بل هي واجبة جير بدم دل ذلك على أنها لا يجب على كل أحد فى 
كل حال فإن ما أوجب على كل أحد في كل حال إا هو فرض عندم 
لابد من فعله لا بر بدم . 

وحينئذ فإذا كانت الطبارة واجبة فى حال دون حال سقطت مع 
العجز . ما سقط سار الواجبات مع العجز ٠‏ كطواف الوداع .وك يباح 
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للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة كالسراويل ٠‏ والخفين . فلا 
فدية عند أ كثر العلاء كالشافعى . وأحمد . وسار فقهاء الحديث . مخلاف 
ما يحتاج إليه في بعض الأحوال > فإنه لا بباح إلا مع الفدية . وأبو 
حنيفة يوجب الفدية فى ايع . وحينئذ فهذء الحتاجة إلى الطواف أ كثر 
ما يقال إنه بازمها دم ٠‏ كا هو قول أَبى حنيفة . وأحد القولين في 
مذهب أحمد . فإن الدم يازمها بدون العذر »على قول من بجعل الطبارة 
واجبة ٠‏ وأما مع العجز فإذا قبل بوجوب ذلك فهذا غابة ما يقال فيها . 
والأ قيس أنه لا دم عللها عند الضرورة . وأما أن يجعل هذا واجبا يجبره 
دم ٠‏ وبقال : إنه لا بسقط للضرورة » فهذا خلاف أصول الشريعة . 


وقد تان ذا أن: الضطرة إل الطواف مع الحيض لما كان فى 
ESSN ESE‏ 
الأمة يممة على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطبر مطلقا ٠‏ وحينئذ 
فليس مع النازع القائل بذلك لانص ولا إجماع ولا قياس . وقد بنا أن 
هذا القول مستلزم لجواز ذلك عند الحاجة . وأن العلماء اختلفوا فى 
طهارة الحدث هل هي واجبة عليها ؟ وأن قول النفاة للوجوب ا 
فلل جمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقا ٠‏ ولا على أن شيا من الطهارة 
شرط فى الطواف . 

وأما الذى لا اع فيه نزاءا أنه ليس لما أن تطوف مع الحيض إذا 
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كانت قادرة على الطواف مع الطبر ٠‏ ها أعر منازعا أن ذلك يحرم عليها 
وتأثم به . وتنازعوا فى إجزائه : هذهب أبى حنيفة يحزئها ذلك . وهو 
فول فى مدهب أحمد . فإن أحمد نص في رواية على أن الب إذا طاف 
ناسيا أجزأه ذلك ٠‏ قن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان . ومنهم 
من قال هذا بدل على أن الطبارة لست فرضا . إذ لو كانت فرضا 
لا سقطت بالنسيان ؛ لأا من باب الأمور به لا من باب المنبي عنه 
كطبارة الحدث فى الصلاة ؛ مخلاف اجتناب النجاسة فى الملاة › فإن 
ظاهى مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسيا لما أو اهلا مها لا يعيد ٠‏ لآن 
ذلك من باب النبي عنه ٠‏ فإذا فعله ناسيا أو حاهلا به لم يكن عليه إثم 


فىكون وجوده مه . 


ثم إن من أصحابه من قال هذا بدل على أن الطبارة في الطواف 
ليست عنده ركنا على هذه الرواية ٠‏ بل واجبة جير بدم . وحكى 
هؤلاء في حة طواف الحائض روايتين . 

إحداما : لا يصم . والثانية : يصم ومجيره بدم . وگن ذكر هذا 
أبو البركات وغيره ٠‏ وكذلك صرح غير واحد منهم بأن هذا النزاع 
فى الطهارة من الحيض والجنابة كذهب أنى حنيفة . فعلى هذا القول تسقط 
العجز كسائر الواجمات . 
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وک اخروق من أصحابه عنه ثلاث روايات : روابة يجزئه الطواف 
مع الخنابة ناسيا ولا دم عليه . ورواية أن عليه دما . ورواية أنه لا يجزئه 
ذلك ٠‏ وبعض الناس بظن أن النزاع في مذهب أحد إا هو فى النب 
واغنة: م دون الاش :وليل الاس نلك ٠ل‏ سر ربراه 
من أحابه بأن النزاع فى المائض وغيرها . وكلام أحمد يدل على ذلك 
وتمان أنه كان متوقفا في طواف الخائض . وفي طواف الب . وكان 
يذكر أقوال الصحابة والتابعين وغيرم فى ذلك فذ كر أبوبكر عبد 
العزيز في « الشافي » عن اليموتى قال : قلت لأحمد : من سعى وطاف 
طواف الواجب على غير طهارة . ثم واقع أهله فقال : هذه مسألة 
الناس فيها مختلفون . وذ كر قول ابن عمر . وما يقول عطاء ٠‏ وما 
سبل فيه . وما يقول الحسن . وأمى عائشة ٠‏ فقال الى صل الله 
عليه وسل حين حاضت : « افعلي ما يفعل الحاج . غير أن لا تطوفى 
الت . إن هذا ای قد كته الله على بنات آدم » فقد بليت به بزل 
بها ليس من قبلا . قال الميمونى : قلت : من الناس من بقول عليه الحج 
فقال : نعم كذلك أ كثر علمي ٠‏ ومن الناس من يذهب إلى أن عليه 
دما ؟ قال أبو عد الله أولا وآخراً هي مسألة مشتبهة فيها نظر ٠‏ دعنى 
حتى أنظر فيها. ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده يرجع حتى 
بطوف . قلت : والنسيان قال : والنسيان أهون حكما بكثير ؟ يريد 
أهون تمن بطوف على غير طهارة متعمداً . 
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قال أو بكر عبد العزيز : قد بينا حر الطواف ايت في أحكام 
الطواف على قولين . يعنى لأحمد . أحد القولين : إذا طاف الرجل 
وهو غير طاهر أن الطواف نجزىء عنه إذا كان ناسياً . والقول 
الآ خر : أنه لا يجزئه حتى يكون طاهراً . فإن وطرء وقد طاف غير 
طاهر ناسياً فعلى قولين: مثل قوله فى الطواف » هن أحاز الطواف غير 
طاهر قال ثم حجه. ومن لم يجزه إلا طاهراً رده من أي المواضع 
ف لمش تلوف قال 2 ودا أقول.: 


فأو بحكر وغيره من أسحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين 
يجزئه مع العذر . ولا دم عليه. وكلام أحمد بين في هذا. وجواب 
أحمد المذ كور يبين أن الزاع عنده فى طواف الحائض وغيره . 

وقد ذ كر عن ابن عمر وعطاء وغيرها التسبيل فى هذا . وما 
نقل عن عطاء في ذلك أن الرأة إذا حاضت فى أثناء الطواف . فإنها 
تتم طوافها » وهذا صريح عن عطاء أن الطبارة من الحيض ليست 
قرط وقول + حا" اسدديلة ددع وذ كر عدف ان وان 
قول الى صلى الله عليه وسل : « إن هذا اس كتنه الله على شات 
آدم » ينين أنه اعم بليت به بزل عليها ليس من قبلها فبي معذورة 
في ذلك . 

ولهذا تعذر إذا حاضت وهى معتكفة فلا يطل اعتكافها ٠‏ بل 
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تقيم فى رحبة السجد . وإن اضطرت إلى المقام فى الملسجد أقامت بهء 
وكذلك إذا حاضت فى صوم الشهرين لم بنقطع التتابع بانفاق العاماء . 
وهذا يقتضى أا تشهد الناسك بلا كراهة ٠‏ وتشهد العيد مع المسايين 
بلا كراهة ٠‏ وتدعو وتذ كر الله » والب بكره له ذلك ٠‏ لأنه قادر على 
الطبارة . وهذه عاجزة عنها فبي معذورة . ما عذرها من جوز لما 
القراءة » مخلاف امنب الذي يكنه الطبارة » فالخائض أحق بأن تعذر 
من النب الذي طاف مع الخنابة » فإن ذلك عكنه الطبارة » وهذه 
تعجز عن الطبارة ٠‏ وعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذر المنب 
النسيان ٠‏ فإن النامى لما أ مها فى الصلاة يؤعى مها إذا ذ كرهاء 
وكذلك من نسى الطبارة للصلاة فعليه أن يتطبر وبصلي إذا ذ كر ؛ 
بحلاف العاجز عن الصرط : مثل من بعجز عن الطبارة بالماء فإها 
تسقط عنه » وكذلك العاجز عن سار أركان الصلاة : كالعاجز عن 
القراءة والقيامء وعن تكميل الركوع والسجود» وعن 
استقبال القبلة فان هذا بسقط عنه كل ما عجز عنه . ولم بوجب الله 

على أحد ما يعجز عنه من واجبات العبادات . 
فهذه إذا لم عكنها الطواف على الطبارة »ء سقط عنها ما 
تعجز عنه . ولا سقط عنما الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن 
| 


فيه أو واجب . م فى الصلاة وغيرها . وقد قال الله تعالى : ( افوا 


۲۰۹ 


لنَهمَاسْتَطعَمم ) وقال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا اتک با فأوا 


منه ما استطعتم » وهذه لا تستطيع إلا هذا . وقد اتقت الله ما 
فط فج "للم ا دة 


ومعلوم أن الذي طاف على غير طبارة متعمداً آ ثم ٠‏ وقدذكر أحمد 
القولين : هل عليه دم ؟ أم برجم فيطوف ؟ وذكر الزاع فى ذلك . 
وكلامه ن فى أن توقفه في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض 
e‏ ھ ن الناسي . 


وقال أنو بكر عد العزيز فى « الشافى » : ( باب في الطواف بالبت 
غير طاهى ) قال أبو عبد الله فى رواية أبى طالب : ولا يطوف بالبت 
أحد إلا طاهرأ 3 والتطوع اضر 3 ولا قف مشاهد الحم إلا طاهراً : 
وقال فى رواية تمد بن الك : إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته 
عق رجح فأنه لا شیء عليه » وأحتان له أن بطوف وهو طاهى ٠‏ وإن 
وط مجه ماض › ولا شىء عليه . 


فبذا اللص من أحمد صرح بأن الطبارة لست شرطا . وانه 
لاشىء عليه إذا طاف ناسيا لطبارته » لادم ولا غيره ٠‏ وأنه إذا وطئ 


1۰ 


وغيره فى الطبارة . فأم بالطبارة فيه . وفي سارٌ المناسك . دل ذلك 
على أن الطبارة ليست شرطاً عنده . فقطع هنا بأنه لاشيء عليه مع 
النسيان . وقال فى رواية أبي طالب أبضاً : إذا طاف لبت وهو غير 
طاھی بتوضأ ويعيد الطواف . وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد 
الطواف . وقال في رواية أبي داود : حدثنا سفيان عن ابن جريج عن 
عطاء إذا طاف على غير وضوء فليعد طوافه . وقال أبو بكر عبد العزير: 
( باب فى الطواف فى الثوب النجس ) قال أبو عبد الله فى روابة أبى 
طالب : وإذا طاف رجل فى ثوب نجس ٠‏ فإن الحسن كان يكره أن 
يفعل ذلك . ولا ينبغى له أن يطوف إلا فى ثوب طاهى . 

وهذا الكلام من أحمد بين أنه لس الطواف عنده كالصلاة فى 
شروطها ٠‏ فان غاية ماذكر في الطواف فى الثوب النجس أن الحسن 
كره ذلك ٠‏ وقال لا ينبغى له أن بطوف إلا فى ثوب طاهى . ومثل هذه 
الغارة قال ى الجن اللو كد . وهذا يخلاف الطبارة فى الصلاة . 
ومذهب أبى حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه يجاسة صح طوافه . 
ولا شىء عليه . 

واجمّلة هل بشترط الطواف شروط الصلاة ؟ على قولين في مذهب 
E‏ 

أحدها : بشترط ١‏ كقول مالك ٠‏ والشافعي ٠‏ وغيرها . 
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والثاتى : لا يشترط . وهذا قول أكثر السلف ٠‏ وهو مذهب 
أي حنيفة ؛ وغيره ء وهذا القول هو الصواب . فإن الشترطين فى 
الطواف كشروط الصلاة ليس معهم حجة إلا قوله صلى الله عليه 
وسل : « الطواف لبيت صلاة » وهذا لو ثبت عن النى صلى الله 
عليه وسلم لم يكن لهم فيه حجة .كا تقدم . والأدلة الفرعية تدل على 
خلاف ذلك . فإن انى صلى الله عليه وسل لم بوجب على الطائفين طهارة 
ولا اجتناب مجاسة . بل قال : « مفتاح الصلاة الطبور ٠‏ ونحربها 
التكبير . وتحليلها التسليم » والطواف ليس كذلك . والطواف لا يجب 
فيه ما يحب فى الصلاة . ولا حرم فيه ما حرم فى الصلاة ٠‏ فبطل أن 
ES‏ 

وقد ذكروا من القاس أنها عادة متعلقة الت فكانت الطبارة 
وغيرها شرطاً فيها كالصلاة ٠‏ وهذا القياس فاسد . فإنه يقال : لا نسم 
أن العلة في الأصل كونها متعلقة المت . ولم بذ كروا دللا على ذلك . 
والقباس الصحيح ما بين فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة 
الحكم أو دليل العلة . 

وأا فا اننا وت ا شاو ذمواء تلقف الت او 
لم تتعلق ١‏ ألا ترى أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة 


أيضاً شرطاً فبا > وم تكن متعلقة المت . وكذلك أيطاً إذا صل . 
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إلى غير القبلة كا بصلي التطوع في السفر . وكصلاة الحوف راكبا . فإن 
الطبارة شرط وليست متعلقة باليت . 


وأيضاً فالنظر إلى الست عادة متعلقة الست ٠‏ ولا بشترط له الطهارة 
ولا غيرها . ثم هناك عبادة من شرطها المسجد . ول تكن الطبارة 
شرطا فيها كلاعتكاف . وقد قال تعالى : ( أن طهَرَابقَلطَابِقِينَ 
َالعَكيينَ اركح جور ) فلس إلماق الطائف بلراكم الساجد 
وأو ل فق الفا كف يل اا كنت اه :لن انعد هط ىق 
الطواف والعكوف . ولس شرطا في الصلاة . 


قان قبل : الطائف لا بد أن يصلى الركمتين بعد الطواف . والصلاة 
لاتكون إلا بطهارة . قيل : وجوب ركعق الطواف فيه رزاع ٠‏ وإذا 
قدر وجوبها لم جب فيها الموالاة . وليس اتصالما بالطواف بأعظم من 
انصال الصلاة بالحطبة يوم الجعة . ومعلوم أنه لو خطب محدثا. ثم 
توضأ . وصلى امعة حاز ء فلأن يجوز أن بطوف محدثا ثم يتوضا 
وبصلي الركعتين بطريق الأولى . وهذا كثير مابتلى به الإنسان إذا 
نسى الطبارة في الحطبة والطواف فإنه يجوز له أن يتطبر وبصلى ٠‏ وقد 
نص على أنه إذا خطب وهو جنب حاز . 


وإذا تنين أن الطمارة لست شرطا : سق الأعس دارا بين أن 


۳ 


تكون واجبة ٠‏ وبين أن تكون سنة » وها قولان للسلف ٠‏ وها قولان 
فى مذهب أحمد وغيره » وفى مذهب أبى حنيفة ؛ لكن من يقول هي 
سنة من حاب أبي حنيفة يقول : مع ذلك عليها دم . وأما أحمد فإنه 
يقول : لاشيء عليها » لادم ولا غيره ٠‏ كا صرح به فيمن طاف جنباً 
وهو ناس » فإذا طافت حائضاً مع التعمد توجه القول بوجوب 
لدم علا . 


وأما مع العجز فنا غابة ما يقال : إن عليها دما ٠‏ والأشبه أنه لا جب 
لنم ؛ لأن هذا واجب توم به مع القدرة لامع العجز . فإن لزوم 
الدم إنها يجب بترك مأمور . وهي لم تترك مأموراً فى هذه المالةء ولم 
تفعل حظوراً من محظورات الإحرام > وهذا لبس من محظورات الإحرام ؛ 
فإن الطواف يفعله الحلال والحرام ٠.‏ فصار الحظر هنا من جنس 
لالجد نالا ف الةم اوه 
الصحف . أو قراءة القرآن . وهذا يجوز للحاجة بلا دم » وطواف 
الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول . وهي حينئذ بباح لما الحظورات 
إلا الماع . 


فان قيل : لو كان طوافها مع الحيض تمكناً أمرت بطواف القدوم 
وطواف الوداع . والنى صل الله عليه وسل أسقط طواف الوداع 


عن الحائض . وأعس عائشة لما قدمت وهي متمتعة لحاضت أن تدع أفعال 


٤ 


العمرة ٠‏ وتحرم المج ٠‏ قعل أنه لامک عكنبا الطواف . 


قيل : الطواف مع الم عظوى طرية السحد » أو اللطواف»: 
أو لما . والحظورات لا نباح إلا حال الضرورة ٠‏ ولا ضرورة مها إلى 
طواف الوداع . قان ذلك ليس من الحج . ولهذا لا بودع المقيم بمكة . 
وإِما يودع المسافر عنها ٠‏ فيكون آخر عبده لمت . وكذلك طواف 
القدوم ليست مضطرة إليه . بل لو قدم الخاج وقد ضاق الوقت عليه 
بدا بعرفة ٠‏ ولم يطف للقدوم . فهو إن ار مما القادر عليها إما أ 
إيحاب فسا ٠‏ أو ٠‏ أو استحباب . فإن للعلاء فى ذلك أقوالا. 
ولس واحد منها ركنا يجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلاء ؛ 
حلاف طواف ورد فإنها مضطرة إلبه ؛ لأنه لاحج إلا به . وهذا 
کا بباح لما دخول المسجد للضرورة. ولا تدخله لصلاة > ولا اعتكاف 
واف كن هرا ايل الشكفة إذا برضف ج مم الد و ت 
لما قنة في فنائه . 

وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض من الطواف كنعها من الاعتكاف 
فيه لحرمة المسجد . وإلا فالحيض لا بطل اعتكافها ؛ لأمها مضطرة إلبه » 
بل إنما تنح من المسجد . لامن الامتكاف . فإمها ليست مضطرة إلى 
أن تقيم في المسجد . ولو أسم لماذلك مم وك القن نف 
ذلك إباحة السجد للحيض . وأما الطواف فلا عكن إلا في المسجد 


10 


الحرام » فانه مختص ببقعة معينة . ليس كلاعتكاف . فإن الممتكف مخرج 
من المسجد لا لابد منه : كقضاء الحاجة . وال كل والشرب » وهو 
مكف فى حال خروجه من المسجد . ليس له فى تلك الال أن بباشر 
النساء . وهو 6 قال الله تعالى  :‏ ( ولائکشروش وَآسْرعْكمُونَي 
لْمَسجِدٍ) . وقوله: ( فِالْمسجِدِ) يتعلق بقوله : ( عَكِمْوَنَ ) . لا 
بقوله : ( شوه ) . فإن الماشرة فى السجد لا جوز للممتكف ٠‏ 
ولا لغعره . بل امكف فى المسجد لوس له أن اشر إذا خرج منه 
للا لايد منه . 


فلا كان هذا يسه الاعتكاف . والخائض رج ا 
فلم بقطع الحيض اعتّكافها » وقد حمع سبحانه بين العكوف والطواف 
والصلاة في الأمى بتطبير يبته ٠‏ بقوله  :‏ ( أن طهرابَبّي لابين لمكن 
وَالريكّعٍ الشجور ) فنعه من ال ميض من عام طبارته . والطواف 
كالمحكوف . لا كلملاة ٠‏ فان الصلاة تباح فى حميع الأرض 
لا ختص مسجد . ويجب لما وبحرم فيا مالا بحرم فى اعتكاف 
ولا طواف . 


وحقيقة الأ : أن الطواف عادة من العبادات التى يفعلها الحلال 
والحرام » لا ختص بالإحرام » ولهذا كان طواف الفرض إما يجب 
بعد التحلل الأول ٠‏ فبطوف الحاج الطواف للذ كور فى قوله تعالى : 
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( ُمَْيِقَصْواتفَتَهُمْ وَلْيُوهُوأ نذورهم وَلْطوَ اَي تِالْعَتِيقٍ) . فيطوف 

الحجاج وم حلال قد قضوا حجيم . ول يبق علييم محرم إلا النساء . 
ولهذا لو امع أحدم فى هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأكة ٠‏ وإذا 
كانت عبادة من الععادات فهي عبادة مختصة باللسجد المرام ٠‏ 5 أن 
الامتكافى يمختص بجميع المساجد . والله تعالى قد أعى بتطبير بيته 
للطائفين والعا كفين والركع السجود . وليس هو نوعا من الصلاة 
اذا تك مك واجة شت "فقت قال رك شا وم تر ك هتا عق 
نسكه فعليه دم . وإذا ترك الواجب الذي هو صفة فى الطواف للعجز 
فهذا محل اجتباد : هل يلحق عن ترك شيثاً من نسكه ؟ أو يقال : 
هذا فيمن ترك نسكا مستقلا . أو تركه مع القدرة بلاعذر . أو ترك 
ما يختص بالحج والعمر 


واا اقول ان هذه العاجزة عن الطواى مع الميض ترجع محرمة 
أو تكونكالحصر . أو يسقط عنها المج ٠‏ أو يسقط عنها طواف الفرض 
فبذه أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع ٠‏ مع ای م أعر إماما من الأعة 
صرح بشيء منها في هذه الصورة . وإفا كلام من قال عليها دم ٠‏ أو 
ترجع محرمة وحو ذلك _ من السلف والأئة كلام مطلق ٠‏ يتناول من 
كان يفعل ذلك فى عهدم . وكان زمنهم مکنا أن محتبس حتى تطبر 
وتطوف . وكانوا يأمرون الأمراء أن تسوا حتى تطبر الحيض › 


يحض 


ويطفن ؛ ولمذا ألزم مالك وغيره الحكاري الذي لما أن 
يحتس معها حتى تطبر وتطوى . ثم إن أحابه قلوا : لا يجب 
على مکار ها فى هذه الأزمان أن يحتدس معهاء لا عليه في ذلك 
من الضرر . 

فعم أن أجوبة الأمة بكون الطهارة من الحيض شرطا أو واجاً ؛ 
كان مع القدرة على أن تطوى طاهراً لامع العجز عن ذلك . الم إلا 
أن كر سيم نمق اقزر O‏ قد لل بكرن 
التزاع مع من قال ذلك ٠‏ والله تعالى أعل وضل اله عل عمد 


1۸ 


وس سبع ابر مرم 

عن هذه الضرورة التى في الحيض المتلى مها شطر النسوة فى الحج 
وكثرة اختلاف الأنواع فيه : منهم من تكون حائضا في ابتداء الإحرام 
ومهم من نحيض ايام التشريق . 

السألة الأولى: امرأة حيض أول الشهر . ولم عكن أن تطوف إلا 
ائضاً ٠‏ وعند الوقوف بعرفة ترى شنا من الصفرة والكدرة التى تراها 
بعد القصة الميضاء ٠‏ ها الح فى ذلك . 

السألة الثائية : فيمن محبض في خامس إلى تاسع ٠‏ وبق حيضها 
إلى سابع عر ٠‏ أو أكثر » فوقفت وهي حائض ٠‏ ورمت وهي حائض 
وطافت الإفاضة وهي حائض ولم عكنها عمرة . 

المسألة الثالثة : امرأة وقفت ورمت الجار . وتريد طواف الإفاضة 
غاضت قبل الطواف . فل تطف وکنمت ٠‏ وكانت تريد العمرة فلم تعتمر 
ورجعمتثت ولم تفعل لا طوافا ولا عمرة . ولا دما . 

فأحاب رحمه الله : الجد لله رب العالمين . أما « المسألة الأول » : 
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فان المرأة الحائض تقضى جيم الناسك . وهي حائض ؛ غير الطواف . 
بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه » واتفاق الأعة . فانه 
صلى الله عليه وسلم قال : « الحائض تقضي الناسك كلها إلا الطواف 
بالىست » وا أسماء نت ای 9 ت بدي الخليفة أن تغتسل » 
و حرم “واب اعائقة 1 ا بتر فب أن فل ٠‏ وتحرم بالحج ٠‏ ولا 
تطوف قبل التعريف . 

فهذه التى قدمت مكة وهي حائض قبل التعريف ٠‏ لا تطوف ,الت 
لك فت رھ ولو كاتف نضا + فكمه إذا کات ری شنا .دن 
اة كالمو والكورة م افق قا وة امزال 
في مذهب أحمد . وغيره : هل هي حيض مطلقاً » أو ليست حيظاً 
مطلقاً . والقول الثالك ‏ وهو الصحيح ‏ أنها إن كانت فى العادة مع 
لدم الأسود والأمر في حيض . وإلا فلا ؛ لأن النساء كن يرسلن 
إلى عائشة الدرجة فيها الكرسف . فتقول لمن : لا تعجلن حى 
ترين القصة اللبضاء . وكذلك غيرها . فكن يجعان ماقبيل القصة 
البيضاء حيضا . وقالت أم عة + كنا لاننت الصترة والكدرة بيت 
ا 

ولس في الناسك ما جب له الطہارة إلا الطواف . فإن الطواف 
الت جب له الطبارة باتفاق العلماء . وأما الطواف بين الصفا والمروة 


°۰ 


ففيه رزاع . والجهور على أنه لا جب له الطبارة ٠‏ وما سوى ذلك 
لا يجب له الطبارة باتفاق العلماء . 


ثم تنازع العلماء فى الطبارة هل هي شرط فى صحة الطواف ٠م‏ 
هي شرط فى سحة الصلاة . أم هي واجبة إذا تركبا جيرها بدم » كن 
ترك الإحرام من اليقات ٠‏ أو ترك رمي امار . أو نحو ذلك ؟ على 
قولين مشبورين ها روابتان عن أجمد . 


سيره عه : وهي مدهب مالك 3 والشافعي 3 أن الطبارة شرط 
فا فاذا طاف نينا أو تحدثا أو باتفا :ناتا أو جاهلا . ثم عل 
أعاد الطواف . 


والثابي 8 أنه واجب 3 فإذا فعل ذلك جبره جدم ؛ لكن عدا 
شفة الجنب والخائض عليه بدنة . والمحدث عله شاة . 


الجنب إذا طاف ناسياً فقال فى هذه الرواية : عليه دم . هن أصحابه 
من جعل الروايتين فى المعدور خاصة ٠‏ كالناسي . ومهم من جعل الروايتين 
مطلقا في النامي والمتعمد . ونحوها . 

والذين جعلوا ذلك شرطاً احتجوا بأن الطواف بالليت كالصلاة . 


١ 


ما فى النساني وغيره عن ابن عباس عن النى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « الطواف الست صلاة إلا أن الله قد أباح لک فيه 
الكلام > شن تكلم فلا بتكام إلا خير » وهذا قد قبل إنه موقوف 
على ابن عباس . وقد صم عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
د لايطوف ,الست عريان » وقد قال الله تعالى : ( خذوازی ندل 
مس نزات لماكانوا يطوفون المت عراة إلا الحس . فيم 
کانوا يطوفون فى ثيابهم » وغیرم لابطوف في ثيابه » بقولون : ثياب 
عصنا الله فما » فإن وجد ثوب أحسى طاف فيه . وإلا طاف عرياناً . 


فان طاف فى ابه ألقاها فسمت لقاء . 


وكان هذا ما ابتدعه المعركون في الطواف . وابتدعوا أيضأ حرم 
x‏ 4 500 ور 6. م سه رم“ د 
اشاء من المطاعم قف الإحرام ٠‏ فازل الله ) حَذْوا زد - عند کل مسجد 
عن وور سكن ره ع2 ت مو اس 2> د ر دي 4 
وڪلواواشريوا ولاش رفوا إت لاب مرفي *# قل من حرم زِينة الله ا ی أخرج 
لعبادِو-والطيبتٍ مِنَُلرِرْقٍ ) وقوله : ( وَلِدا 
مَمَنوا فَِسِمَةٌ ‏ كالطواف الست عراة ‏ هَالْوأْوِجَدََاعلَءَابَءكاوأَهُ 


مين 
27 


عل 
رن رايعم تر کا مء ص ر ےر م رم و ر 
متا يبا قلت الله لا يام با قحا أتفَولُونَ عل لَه ما اموب ) . 


شا ئنت النص من إمجاب الطہارة والستارة في الطواف متفق عليه . 
وأما ما ثبت بالازوم من كون ذلك شرطاً فيه كالصلاة . ففيه تزاع. 


۲۲ 


ومن قال : إن ذلك ليس بشرط . قال : إن الج قد وجب فيه 
أشياء حبر بدم . ليست شرطاً فى صحة الحم ٠‏ فإذا تركها الحاج عمداً . 
أو 2 ۰ جيرها بت حلاف الصلاة . 


م 


وأما الصلاة فبل جب فيا ما لاتبطل بتركه مطلقا. أم لا ؟ أم لا 
تبطل إذا تركه نسياناً . هذا فيه بزاع مشهور . فأو حنيفة بوجب فيها 
ما لا تنطل بتركه مطلقاً > كقراءة الفاحة . والطمأننة . وكذلك أحهد في 
أحد القولين فى مذههه . إذ أوجب الاعة . ولم يجعلها شرطاً في حة 
اللا اعد ق الى ينه يوهت "فيا عا ]ذا رك نيوا دة 
بسجدني السبو . ومالا يحتاج إلى جبر كاجتناب النجاسات فى المشهور 
عنه . وكذلك مالك يوجب فبها من اجتناب النجاسة ونحوها ما إذا 


تركه أعاد في الوقت . و يعد بعده 6 ھن شور فى مذأههم . 


وأما « المسألة الثانية » : فإن المرأة إذا حاضت وطبرت قبل بوم 
النحر » سقط عنها طواف القدوم . وطافت طواف الإفاضة يوم النحر 
وبعده ٠‏ وهي طاهى . وكذلك لو طافت طواف الإفاضة وهي طاه ثم 
حاضت فل تطبر قبل الخروج فانه بسقط عنها طواى الوداع ؛ لسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل حمث رخص لمرأة إذا طافت وهي 
طاهر ثم حاضت أنه يسقط عنها طواف الوداع ‏ وحاضت امرأته 
صفية أم المؤمنين يوم النحر ٠‏ فقال : « أحابستنا هي ؟ فقالوا : إا 


۲۳ 


قد أقاضت . قال : فلا إذاً » . 


وإن حاضت قبل طواف الإفاضة فعلييا أن نحتبس حتى تطبر 
وتطوق إذا أمكن ذلك > وغل هن مما أن عتدين لاخلا إذا 
اكه ذلك ...يوا كانت الطزقاك اة فى رفن السلفة :رالاس رون 
مكة . ويصدرون عنها فى أيام العام > كانت المرأة عکہا أن محتدس هي 
وذو محرمها ٠‏ ومکار ا ٠حتى‏ تطبر ألم تطوى . فكان العاماء يأمرون 
دل ورا اا الاي أن اعتدين لاحل اض عض طون 
كا قال النى صل الله عليه وسل : « أحابستنا هي ؟ » وقال أبو 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أمير . ولس بأمير : امرأة مع قوم حاضت 
قبل الإفاضة فيحتسون لأجلها حتى تطبر وتطوف . أو كم قال . 

E‏ د مكف CR‏ ركنن لا كديا 
الاحتباس بعد الوفد . والوفد بنفر بعد التشريق بيوم أو بومين ٠‏ أو 
ثلائة . وتكون هي قد حاضت ليلة النحر . فلا تطبر إلى سبعة أيام ٠‏ أو 
أكثر . وهي لاعكنها أن تقيم بكة حتى تطبر ؛ إما لعدم النفقة . أو 
لعدم الرفقة التى تقيم معا ٠‏ وترجع معها . ولا عكنها المقام عكة لعدم 
هذا أو هذا أو لوق الضرر على نفسها. ومالها فى المقام ٠‏ وقي الرجوع 
بعد الوفد . والرفقة التى معا : تارة لا عكنم الاحتياس لأجلها إما 
لعدم القدرة على المقام والرجوع وحدم . وإما لخوف الضرر على أنفسم 


¢ 


وأموالهم . ونارة كنهم ذلك لكن لا يفعلونه فتبق هي معذورة . 

فبذه « السألة » التى مت ما البلوى . فمن إذا طافت وهي حائض 
وجبرت بدم أو بدنة أُجزأُها ذلك عند من قرول الطبارة السك شرطا + 
کا تقدم في مذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ٠‏ وأولى 
فإن هذه معذورة ؛ لكن هل بباح لما الطواف مع العذر هذا محل النظر . 
وكذلك قول من يحعلها شرطاً : هل سقط هذا الصسرط للعجز عنه. 
ويصصح الطواف ؟ هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته . 

فيتوجه أن يقال : ما نفعل ما تقدر عليه من الواجبات . ويسقط 
عنها ما تعجز عنه ‏ فتطوف . ويلبغي ان ل وا كان اتش ب 

كا تفتسل الإحرام ٠‏ وأولى . وتستثفر 5 تستثفر المستحاضة ٠‏ وأولى 

وذلك لوجوه : 

ادها إن هده لا عکن فہا إلا اع أ و س إها أن 
يقال : نقيم حتى تطبر وتطوف ٠‏ وإن لم يكن لها نفقة ولا مكان تأوى 
إلبه >كة . وإن لم عكنها الرجوع إلى بلدها . وإن حصل لما امقام 
ae‏ من ستكرهها على الفاحشة ساحن ماما إن كان معبها مال . 


وإما أن يقال : بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على مابق 
من إحرامها ٠‏ إلى أن يمكنها الرجوع . وإن لم كلها بقت عرمة 


o0 


إلى أن عت 
وإما أن يقال : بل تتحلل م يتحلل الحصر . وبق مام المج 
فرظا غليا تفرد إله كام .م البو «مطلقاً + لمعدر ٠‏ ؤاثيه بحلل 
من إحرامه » ولكن لم سقط الفرض عنه بل هو باق فى ذمته باتقاق 
العلاء > ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة . فأحصر . فهل 
عله قاو ؟ مزل قولين مشبورين ها وؤاتان عن .أبنت ارا 
عنه أنه لا قضاء عليه » وهو قول مالك والشافعي . والثانى عليه القضاء 
وهو قول أنى حنيفة . وكل من الفريقين احتج بعمرة القضية هؤلاء 
قلوا : قضاها اللبى صل الله عليه وسل » 5 قلوا : لم يقضبا 
الحصرون معه . فإنهم كانوا أ كثر من ألف وأربعائة ٠‏ والذين اعتمروا 
معه عمرة القضية فى العام القابل كانوا دون ذلك بكثير ٠‏ وقالوا : ميت 
عمرة القضة ؛ لأنه قاضى علا المسركين . لالكونه قضاها . وإما 
كانت عمرة قاعة بنفسها . 
وإما أن يقال : من حاف أن نحيض فلا عكنها الطواف طاهراً 
لاتؤعى ,الحم . لا إجانا ولا استحباباً > ونصف النساء أو قريب من 
اللصف ححضن ؛ إما ف العاشر . وإما قله ابام و ر بحصي إن 
ما عد التفريق بيوم أو يومين . ا2 ثلاثة . فبؤلاء فى هذه الأزمئة فى 


كثير من الأعوام . أو أ كثرها لا يمكنبن طواف الإفاضة مع الطير 


A 


فلا يحججن . ثم إذا قدر أن الواحدة حجت فلا بد لما من أحد 
الأمور الثلاثة التقدمة . إلا أن يسوغ لما الطواف مع الحيض . 


ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تعس به . فإن فى ذلك 
من الفساد في دنها ودنناها ما م بالاضطرار أن الله ھی عله . فطلا 
عن أن باعي به . 


أحدها : أن الله باغ عدا أن سق عونا 9 ان عوت . 
فالحصر بعدو له أن يتحلل باتفاق العاماء . والحصر عرض ٠‏ أو فقر فيه 
زاع مشهور . هن جوز له التحلل فلا كلام فيه . ومن منعه التحلل 
قال : إن ضرر امرض والفقر لا يزول بالتحلل » بحلاف حبس العدو 
فإنه يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده ٠‏ وأباحوا له أن يفعل ما حتاج 
إليه من الحظورات ٠‏ ثم إذا فاته الحم محلل بعمرة الفوات . ؤإذا صح 
امريض ذهب . والفقير حاجته فى إعام سفر الحم كاجته فى الرجوع إلى 
وطنه . فهذا مأخذم في أنه لايتحال . قالوا لأنه لا يستفيد بالتحلل شيا 
فان كان هذا الأخذ صحيحاً . وإلا كان الصحبم هو القول الأول وهو 
النحلل > وهذا الأخذ يقتضي اتفاق الأئّة على أنه متى كان دوام الإحرام 
يحصل به ضرر بزول بالتحلل فله التحلل . 


يفف 


ومعاوم ان هذه المراة إذا دام إحرامها نی منوعة من الوطء 
ل 

ولو قدر أن بعض القائلين بأن الحصر عرض أو نفقة يقول بمثل 
ذلك فالمريض المأيوس من برئه ٠‏ والفقير الذي عكنه المقام دون السفر 
جح كان قوله مردوداً ا التغسريعة . يازه لا بقول فقنه: إن الله اف 
المريض المعضوب الايوس من ره ٠‏ أن يبق محرما حتى يموت . بل 
أكر ما يقال إنه يقيم مقامه من بج عنه  .‏ قال ذلك الشافعى وأحمد 
في أصل الح . فأوجباء على المعضوب إذا كان له مال بح به غيره عنه . 
إذ كان مناط الوجوب عندها هو ملك الزاد والراحلة » وعند مالك 
القدرة بالبد نكيف ماكان . وعند أبي حنيفة جموعها » وعند أحمد فى 
كل :من الأسن اطاط للوجوب ٠‏ فجت غل. هذا بوذا ول يقل 
أحد من أئة المسامين أن المعضوب عليه أن بحج أو بعر يدنه فك 
ببق محرماعليه إهام الحج إلى أن عوت ؟! 

الثانى : أن هذه إذا أمكنها العود فعادت أصاما فى المرة الثانية 
نظير ما أصامها فى الأولى ٠‏ إذا كان لا مكنا العود إلا مع الوفد. 
والحيض قد بصيما مدة مقامهم بمكة . 


۲۸ 


الثالث : أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للح » من 
غير تفريط منه. ولا عدوان. وهذا خلاف الأصول . فان الله لم بوجب 
على الناس الج إلا مرة واحدة ٠‏ وإذا أوجب القضاء على المفسد فذلك 
بسب جنايته على إحرامه . وإذا أوجه على من فاته الحم فذلك اساب 
تفريطه ؛ لأن الوقوف له وقت محدود. عكن في العادة أن لا يتأخر عنه 
فاه بكرن ا الطريق 3 5 عا بق من الوفت 2 و لترك اميق 
لعتاد . وكل ذلك تفربط منه ؛ مخلاف الحائض فإنها لم تفرط . ولهذا 
أسقط النى صلى الله عليه وسام عنها طواف الوداع > وطواف القدوم 
كما فى حديث عائشة وصفية . 

وأما التقدير الثالث : وهو أن يقال إنها تتحلل كا يتحلل الحصر 
فهذا أقوى .5 قال ذلك طائفة من العلماء . فان خوفها منها من 
القام حتى تطوف ."م لو كان عكة عدو منعها من نفس الطواف » 
دون القام على القول بذلك . لكن هذا القدر لا سقط عا فرض 
0 : اض 3 بحم محصر فيهء 35 اعتقد أنه إذا حج 
الوقت کک افر اغاق 00 


وإما تنازعوا هل هو شرط فى الوجوب . ععنى أن ملك الزاد 
والراحلة مع خوف الطريق» أو ضبق الوفت . هل بحب عليه ؟ فيحج 


۹ 


عه إذا مات ؟ أو لا يجب عليه تحال ؟ على قولين معروفين . فعلى قول 
من ۾ يجعل لما رخصة إلا رخصة الحصر يلزمه القول الرابع 
وهو أنها لاتم بالج ؛ بل لا يجب ولا يستحب . فعلى هذا التقدير 
بق الح غير مشروع لكثير من النساء . أو أكثرهن فى أكثر هذه 
الأوقات ٠‏ مع إمكان افا كلا لکن هن عه بض ارون 
فى الطواف . 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشسربعة . فيان العبادات المتمروعة 
إيحاباً أو استحاباً ٠‏ إذا مخز عن بعض ما يجب فما لم يسقط عنه 
القدور ؛ لأجل العجوز . بل قد قال النى صلى الله عليه وسل : 
« إذا ار بأ فأنوا منه ما استطعتم » وذلك مطابق لقول الله تعالى : 
( تََااَمَاستَطقمٌ ) ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات الى 
هي أعظم ارات ت اک عن بش روا وار کا 
فكيف سقط الح OLE‏ 

ومثل هذا القول أن بقال : بسقط عنها طواف الإفاضة . فان هذا 
خلاف الأصول . إذ الج ءارة عن الوقوف والطواف . والطواف 
أفضل الركنين وأجلها ؛ وللهذا يصرع فى الحم . ويشرع فى العمرة . 
ولشرع ا ٠‏ ولشترط له من الشروط مالا شترط للوفوف . 
فكيف كن أن بص المج بوقوف بلا طواف . 


۳۰ 


ولكن أقرب من ذلك أن يقال : حزما طواف الإفاضة قبل 
الوقوف . فيقال: إنها إن أمكنها الطواف بعد التعريف . وإلا طافت 
قله ؛ لكن هذا لانمل أجدا م الأعة فال هة ى +ضورة من الور 
ولا قال بإجزائه 0 إلا ما نقله المصريون عن مالك فمن طاف وسعى 
قبل التعريف . ثم رجع إلى بلده ناسيا . أو ماهلا . أن هذا بجزيه 

وقد قبل :على هذا يمكن أن بقال فى الحائض مثل ذلك إذا لم 
عكنها الطواف إلا قبل الوقوف . ولكن هذا لا أعرف به قائلا . 

والمسألة المنقولة عن مالك قد يقال فما أن الناسى والجاهل 
معذور ٠‏ فى تكليفه الرجوع مشقة عظيمة . فسقط الترتب هذا 
العذر . وما بقال في الطبارة فى أحد الوجبين . على إحدى الروايتين 
دشت اجك أنه إذا طاف محدثا ناسا حى اعد كان ا : 


فيجبره بدم . 
وأما إذا أمكنه الإنبان با كثر الواجبات فكيف سقط بعجزه عن 
بعضها » وطواف الخائض قد قيل إنه بجزرئ مطلقاً > وعليها دم . 


وأما تقدم طواف الفرض على الوقوف : فلا بجزي مع العمد 
بلا تراع . وترتب قضاء الفوائت يسقط بالنسيان عند أكثر 


هرف 


العلماء . ولا سقط بالعجز عن بعض شروط الصلاة ولا بضيق الوقت 


عند أكثرم . 


وأا فالتتعاضة و ةه ملس" الول عر زلا او اک 
أن بطوف قبل التعريف بطهارة» وبعد التعريف هذا الحدث لم يطف 
إلا بعد التعريف . ولهذا لا جوز امرأة أن تصوم قل شهر رمضان ؛ 
لأجل الحيض فى رمضان ولكن احضوم بعد وجوب الصوم : 


وأبضاً فان الأصول متفقة على أنه متى دار الأعس بين الإخلال 
وت الما ,و ا فال ينض کر ا د وا رکا + کن الإخلؤن 
بذلك أولى كالصلاة ٠‏ فإن المصلى لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة 
وستارة > مستقبل القبلة . يتنب النجاسة. ولم يعكنه ذلك في الوقت . 
فإنه يفعلها فى الوقت على الوجه الممكن . ولا يفعلبا قله بالكتاب 
والسنة والإجماع . 


وكذلك اذا لا شعن العاذة عن ا ميل بعل فيه ممست 
الإمكان ‏ وإما يرخص لمعذور فى امع لأن الوقت وقتان : وقت 
مختص لأهل الرفاهية . ووقت مشترك لأهل الأعذار . والمامع بين 
الصلانين صلاها في الوقت المسروع ٠‏ لم يفوت واحدة منها ء ولا قدمها 
على الوقت الحزرئ باتفاق العاماء . 


۳۲ 


وكذلك الوقوف لوفرضنا أنه أمكنه الوقوف قبل الوقت . أو بعده. إذا 
م عکنه فى وقته ٠‏ لم يكن الوقوف فى غير وقته مجزياً باتفاق العاماء والطواف 
للإفاضة هو مشروع بعد التعريف . ووقته يوم النحر . وما بعده . وهل 
يجحزئ بعد اتنصاف الليل ليلة اللحر ؟ فيه بزاع مشهور . 


فإذا تبين فساد هذه الأقسام الأربعة. بقى ( الخامس ) : وهو أنها 
تفن ا نعو عند عر لاحن انع اذك 
عليه النصوص التناولة لذلك . والأصول المشامبة له . ولس في ذلك 
خالفة الأصول . والنصوص الى تدل على وجوب الطبارة > كقوله 
صل الله عليه وسلم : « تقضي الخائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت » إا ندل على الوجوب مطلقاً . كقوله : « إذا أحدث أحدك 
فلا بصلى حتى يتوضأ » وقوله : « لابقل الله صلاة أحدم حتى يتوأ » 
وقوله : « لايقبل الله صلاة حائض إلا يخار » وقوله : « حتيهء ثم 
اقرصيه . ثم اغسليه . ثم صلى فيه » وقوله: « لا يطوف بالات عريان » 
e‏ ذلك من النصوص . وقد عل أن وجوب ذلك جيعه مشروط . 
بالقدرة کا قال تعالى : ( لسعم ) وقال صلى الله 
عليه وسل : « إذا أمرنكيم بأ فأنوا منه مااستطعتم » وهذا 


تقسيم حاصر 
إذا تين أنه لا عكن أن تؤعى بالقام مع العجز والضرر قل مها 


r 


ودنا ومالها 3 ولا وحص يدوام الإحرام 3 والعود م ال E‏ 
السفر ‏ وبقاء الضرر » من غير تفربط منها ٠‏ ولا يكنى التحلل . ولا 
سقط به الفرض . 


وا ا اللعاسة وه قي 
الصلاة أو كد . قان غاية الطواف أن بشه ,الصلاة . ولس فى الطواف 
نص بني قبول الطواف مع عدم الطهارة . والستارة » 5 فى الصلاة. 
ولكن فيه ما يقنضى وجوب ذلك . 


ولهذا تنازع العاماء : هل ذلك شرط ؟ أو واجب ليس بصرط ؟ 
ولم يتنازعوا أن ذلك شرط في حة الصلاة وأنه يستلزم أن نؤمم بترك 
الح . ولا توحص تراد الح بغير ماد اء 5 وهو المطلوب 5 


الدلل الثاق:: أن تقال : غانة ماق الطبارة أا شرط .فى الطواف 
ومعلوم أن كونها شرطا فى الصلاة أوكد مها في الطواف ٠‏ ومعلوم 
NE Na E E‏ 
أ و كد من الطواف ؛ لأن ستر العورة يجب فى الطواف ٠‏ وخارج الطواف 
ولأن ذلك من أفعال المشركين التى نهى الله ورسوله صلى الله عليه 
وسل تاتقي اناه ولأ العافت وده سلس الول :و حوها 
يطوف ويصلي باتفاق المسامين . والحدث فى حقهم من جنس الحدث في 


۳٤ 


حق غيرم . لم يفرق بنها إلا العدر 
وإذا كان كذلك . وشروط الصلاة تسقط بالعجز ٠‏ فسقوط شروط 
الطواف بالعجز أولى وأحرى ٠‏ والمصلى يصلى عريانا » ومع الحدث . 
والنجاسة فى صورة المستحاضة . وغيرها . ويصليٍ مع المنابة وحدث 
الحيض مع التيمم ٠‏ وبدون النيمم عند الأ كثرين إذا جز عن الماء . 
والتراب ؛ ككن الحائض لا تصلى ؛ لأا ليست محتاجة إلى الصلاة مع 
الحيض ٠‏ فإنها تسقط عنها إلى عر يدل لان الطلاة: سكرن شر 
الأيام > فكانت صلاتها فى سائر الأيام تغنيها عن القضاء ؛ ولهذا أمرت 
8 الصيام دون الملاة ؛ لأن الصو م قير اغد ق ا ل فإذا لم 
مکنا أن تصوم طاهراً فى رمضان . صامت في غير شهر رمضان. فم 
يتعدد الواجب علا ٠‏ بل نقلت من وقت إلى وفت . ولو قدر انها 
عن الصوم زا مستمرا . كعجز الشيخ الكبير . والعجوز الكيرة 
والمريض المأوس من برئه . سقط عنها إما إلى بدل . وهو الفدية بإطعام 
0 000 يوم عند الأكثرين . كذهب أبى حنيفة والشافعي 
وإما إلى غبر بدل كقول مالك . ۰ 
وأما الصلاة فلا يمكن العجز عن حميع أركانها . بل يفعل مها 
مايقدر عليه . فلو قدر أنه مخز عن يع الحركات الظاهرة برأسه وبدنه 
سقطت عنه فى أحد قولي العاماء 0 ألى حنيفة وأحمد فى إحدى 


0 


الروايتين» وأحد القولين فى مذهب مالك. وفى القول الآخر بويع بطرفه 
ويستحضر الأفعال بقلىه > كقول الشافعى وأحمد فى إحدى الروابتين . والقول 
الأول ضيه الات وال 


وأما الحج فالتقدير أنه لا كنها أن مح إلا على هذا الوجه . وإذا 
لم كنها ذلك كان هذا غاية المقدور . کا لو لم عكنه أن يطوف إلا 
واا :أو امل الات 

فان قل : هنا سؤالان : 

أحدما : أنه هلا جعات الحائض كالمعضوب : فان كانت ترجو أن 
بحس ٠‏ وعكنما الطواف وإلا استنابت ؟. 

والثانى : أنه إذا لم يسوغ لما الشارع الصلاة زمن الحيض . 
َ6 سوغها للجنب التيمم ۰ و لامستحاضة 3 عم أن الحض لا تصح معة 
اال 

فيقال : أما الأول فلأن المعضوب هو الذي يعجز عن الوصول إلى 
مكة . فأما من أمكنه الوصول إلى مكة وتز عن بعض الواجبات فليس 
عطيب :6 وا امكنه امورل ق E‏ ويل 
المستحاضة . ومن به سلس الول . ونحوها قان عليه الحج بالإجماع ٠‏ 


قرف 


وسقط عنه ما دعجز عبة من الطبارة 3 وكذلك من عكنه الطواف 
الوا كنا أو مولا 20 أو من لم عكنه ری المجار م ذلك ؤإانه 


لستلیب فيه و حسم يدنه . 


وأما صلاة الحائض فليست محتاجة إلها ؛ لأن فى صلاة بقية الأيام 
ى عنها . وهذا إذا استحيضت أمرت بالصلاة ٠‏ مع الاستحاضة » 
وفع احتال الصلاة مع الحيض ٠‏ وإن كان خروج ذلك الدم وتنجيسها 
به نفيك الصلاة 2 لولا العذر . فود فرق الشارع بان المعدور وغبره 6 
ذلك . ولهذا لو أمكن الستحاضة أن تطبر وتصلى حال انقطاع الدم 
وجب عليها ذلك . ونا أباح الصلاة مع خروجه للضرورة . 

فإن قبل : فقدكان امنب والمستحاضة ونحوها يمكن إسقاط الصلاة 
عنه » © أسقطت عن الحائض ٠‏ ويكون صلاة بقبة الأيام مغنية » فاما 
أمرها الشارع بالصلاة دون الخائض ٠‏ عل أن الحيض يناف الصلاة 
مطلقاً . وكذلك يناف الطواف الذي هو كالصلاة . 


فيقال: الحنب ونحوه لا يدوم به موجب الطبارة » بل هو بزلة 
الحائض التى انقطع دمها ٠.‏ وهو متمكن من إحدى الطبارتين . وأما 
المستحاضة فلو أسقط عنما الصلاة لازم سقوطها أبداً ؛ فاما كان حدتما دامًا لم 
كن الصلاة إلا معه ٠‏ فسقط وجوب الطبارة عنها. فهذا دليل على أن 


يضف 


العبادة إذا لم عكن فعلها إلا مع الحظور . كان ذلك أولى من تركبا : 
والأصول كلا توافق ذلك . والجخب إذاعدم املد رالات :صل اشاق 
اين :فول اناد لكوم عق ا 0 کن طلقا 
لعدم الجاجة إلى الصلاة مع الحيض ٠‏ استغناء بتكرر أمثانها . وأما 3 
5 واف فه قلا يتكرر وجوبه . قان ا مع العذر لزم ألا 
يصم مطلقا . والأصول قد دلت على أن العبادة إذا لم تمكن إلا مع 
العذر كانت صحيحة محزية معه بدون ما إذا فعلت بدون العذر 
وقد تبين أنه لا عذر لاحائض فى الصلاة مع الحيض . لاستغنائها ها 
عن ذلك بتكرر أمثللها فى غير أيام المحض علاف الطواف فإنه إذا 
لم عكنها فعله إلا مع ا ميض ٠‏ لم تكن مستغنية عنه بنظيره لاز لما 
ف کا ءا عدن عه هن درو اا 

الدليل الثالث : أن بقال :هذا نوع من أنواع الطبارة ٠‏ فسقط 
العجز كغيره من أنواع الطبارة . فإنها لو كانت مستحاضة وم ككنهبا 
أن تطوف إلا مع المحدث الام > طافت باتفاق العلماء . وفى وجوب 
الوضوء علها خلاف مشهور بين العاماء وفى هذا صلاة مع الحدث. 
ومع حمل النجاسة . وكذلك لو عجز النب أو الحدث عن الماء 
والتراب صلى وطاف في أظبر قولي العاماء . 

الدليل الرابع 4 أن تقال 2 شرل هن شراط : الطواف: + سقط 


۴۸ 


بالعج زكغيره من الشرائط . فإنه لو لم يمكنه أن يطوف إلا عرياناً 
لكان طوافه غا اهو من صلاته عرياناً > وهدا واجب الاتفاقء 
فالطواف مع العري إذا لم مكن إلا ذلك أولى وأ 


وما قل تكلم العلماء فى ذلك لأن هذا نادر » فلا بكاد عكة 
يعجز عن سترة بطوف عا .لكن لو قدر أنه سلب ثيابه ء 
والقافلة خارجون لا عكنه أن يتخلف عم كان الواجب عليه فصل 
2 0 عليه من الطواف مع العري ٠‏ تطوف المستحاضة . ومن 
س البول مع أن ل عن الطواف عرياناً أظبر وأشهر فى 

0 والمقة يمر NEE‏ 


وهذا الذى ذ كرته هو مقتضى الأصول المنصوصة . العامة التناولة 
وا لقطا و © و ا ار وا عن الأصول :الى 
تشامبها . والمعارض ما إا لم جد للعلماء التبوعين كلاماً في هذه 
الحادثة العينة .كم لم يجد لهم كلاماً فيا إذا لم مكنه الطواف إلا 
عرلا ذلك لزن الصور التى لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن مخطر 
بقلو م > ليجب أن يتكلموا فيها . ووقوع هذا وهذا في أزمنتهم إما 
معدوم . وإما نادر جداً . وكلامهم فى هذا الباب مطلق عام ٠‏ وذلك 
يفيد العموم لولم مختص الصورة العبنة بمان توجب الفرق 
والاختصاص . وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من 


۴۹ 


الأعمة لعدم وجودها 9 زمهم والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه 
من كلامهم ٠.‏ 

هنذا اوت فلك وو عل ا ا أن فين اجه اذا 
طرف ام ول ضرر عله ف“ اعت ما وكاو فى 
زمن الصحابة وغيرم بحس الأمير لأجل الحيض . والتأخرون من 
أححاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع . وأسقط المت عن أهل 
السقابة 3 والرعاية 3 لعجزم 0 وجب الاحشاس معبا 8 هده 
لاان .ولا ويه انرق “قال اة واج ف الطراف رات 
ا أن تقول إن الطرازة فق قل دهده الصو لسك 
واجبة لعدم القدرة عليها . فإنه بقول إذا طاف محدثاً و أبعد عن مكة 
لم يجب عليه العود لامشقة ٠‏ فكيف يجب على هذه ما لا عكنها إلا 
أن لا حب علا 5 ¢ لأن الواجب إذا 2 من عبر تقر بط فللا 
دم عليه . مخلاف ما إذا رکه ناسيا أو اهلا > وقد يقال علا دم 
لو هده الصورة ٠.‏ ونظير ذلك 1 عه عدو عن ري المرة . فلا 
مقشدر عل ذلك حی نعود إل ك5 2 3 عه العدو عن 
الوقوف بعرفة إلى الليل . أو عنعه العدو عن طواف الوداع . حيث 
لا عكنه المقام حتى يودع . 


3 


وقد ثبت فى المحيح عن الى صلى الله عليه وسل أنه أسقط 
عن الحائض طواف الوداع ومن قال : إن الطبارة فرض في الطواف 
وشرط فيه . فليس كونها شرطاً فيه أعظم من كونها شرطاً فى 
الصلاة . ومعلوم أن شروط الصلاة تسقط بالعجز . فسقوط شروط 
الطواف بالعجز أولى وأحرى . 


هذا هو الذي توجه دي في هذه المسألة ٠‏ ولا حول ولا 
قوة إلا بلله العلي العظيم . ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً وعملاً 
لما تجشمت الكلام حيث لم أجد فما كلاماً لغيري . فإن الاجتهاد 
عند الضرورة مما أمرنا الله به . فان يكن ما قلته صواباً فبو حك الله 
ورسوله . والحد لله . وإن يكن ما قلته خطأ فى ومن الشيطان . 
والله ورسوله بريئان من الخطأ . وإن كان الخطئ معفواً عنه . وال 
سبحانه وتعالى أعر : والحدانل وة وفل. الله عل تمد .وا له 
وسل لسليما . 


۲٤١ 


فق ارا اض قل طواف الإمة .وا طرق ار جل 
لماج . ولم يمكنها القام بعدم حتى تطبر . فمل لما أن تطوف 
والحالة هذه للضرورة أم لا ؟ وإذا از لها ذلك فبل يحب عليها دم 
أم لا ؟ وهل يستحب لها الاغتسال مع ذلك ؟ وإذا عامت المرأة من 
عادتها أنها لا تطبر حتى برنحل الحاج ؟ ولا مكنا المقام بعدم ٠‏ 
فېل يجب عليها الحم مع هذا . أم لا ؟ وإن لم يجب . فمل يستحب 
ها أن تتقدم فتطوف أم لا ؟ اور 

فأماب : الجد لله . العلماء لهم فى الطبارة : هل هي شرط في 
صحة الطواف ؟ قولان مشهوران : 

أحدها انا شرط . وهو مذهب مالك . والشافعى . واحد 
فى [حدئ. الروانين:: 

والثاني : لست بشرط . وهو مدهب ا حشفة . وأحمد فى 
الرواية الأخرى . 


۲ 


فنك موك لوطا مشا أن عدا أو جاتلا اة اعرا 
الطواف . وعليه دم ؛ كن اختلف أصحاب أحمد : هل هذا مطلق فى 
حق العذور الذى نسى الْنابة ؟ وأبو حنيفة يجعل الدم بدنة ‏ إذا كانت 
حائضا أو عنا + فته الى 1 عكتها أن تظوف: الا اكا ٠‏ اول اندر 
وان الحم واجب علا ٠.‏ ولم بقل أحد من العاماء إن الحائض يسقط 
عنها الحج . ولس من أقوال الشريمة أن تسقط الفرائض لاعجز عن 
بعض ما يجب فبها . كا لو عجز عن الطبارة فى الصلاة . 

فلو أمكنها أن نقيم >كة حتى تطبر وتطوف وجب ذلك بلا ريب 
فأما إذا ل عكن ذلك . فيان أوجب عليها الرجوع مرة ثانية كان قد 
أوجب عليها سفران لاحج بلا ذنب لما ٠‏ وهذا بخلاف الصريعة . 

تم هي أيضاً لا مكنا أن تذهب إلا مع الركب . وحيضها في 
الشبر كالعادة . فهذه لا عكنها أن تطوف طاهراً أليتة . 

وأصول الشريعة مبنية على أن ما عجز عنه العبد من شروط العبادات 
علق ا ف العمل ف سار ا دامتعال القلةة واو 
حت الا 6 لدعت الطائقت أن طوف را 15+ وراجلا 
فانه حمل ويطاف به . 

ومن قال : إنه يجزئها الطواف بلا طهارة ٠‏ إن كانت غير معدورة 


YE 


مع الدم » کا يقوله من بقوله من أصحاب أهى حنبفة . وأحد . فقوم 
لذلك مع العذر أولى وأحرى وأما الاغتسال فان فعلته سن . كا تغتسل 
الحائض ٠‏ والنفساء للإحرام ٠‏ والله أعلى . 


وسل 
عن الرأة إذا ماءها الميض فى وقت الطواف » ما الذي تضع ؟. 
فأحاب : الجد لله . الحائض تقضى المناسك كلها إلا الطواف الست » فإنها 
يجنهد أن لا تطوف المت إلا طاهرة . فإن عجزت عن ذلك و يمكنها النخلف 
عن الركب حتى تطهر وتطوف . فإنها إذا طافت طواف الزيارة وهي حائض ٠‏ 
أجزأها فى أحد قولي العلياء . ثم قال أبو حنيفة وغيره : يجزئها لولم يكن لما 


عدو لكو اوت عابنا دة و وان أب فوشي هك هن 17 اطا 
ناميا كما وه ات 


واه ا ةع الطواق و طا قا ارت دما 
قو ا ف و إلا فلا فين أن عا شنا قان الله لا كلت فا 
وميا 

وقال تعالى : ( مََقولنَمَسْئَطعمُ ) وقال النى صل الله 


2 


عليه وسل : « إذا أ مرت با فأنوا منه ما استطعتم » وهذه لا 
ET‏ 


والصلاة أعظم من الطواف » ولو عجز المصلى عن شرائطها : من 
الطبارة ٠‏ أو ستر العورة . أو استقال القبلة . صلى على حسب حالهء 
فالطواف أولى بذلك . م لو كانت مستحاضة ولا يمكنها أن تطوف 
إلا مع النجاسة . جاسة الدم . ؤإنها تصلى وتطوف على هذه الحالة باتفاق 
المسامين . إذا توضأت وتطبرت . وفعلت ما تقدر عليه 


وشغى للحائض إذا طافت أن تفتسل وتستثفر أى تستحفظ . م 
تفعله عند الإحرام . وقد أسقط الى صلى الله عليه وسلم عن الحائض 
طواف الوداع . وأسقط عن أهل السقاية والرعاة المت جى ؛ لأجل 
الحاجة . ولم يوجب عليهم دما ٠‏ فإنهم معذورون فى ذلك . حلاف غيره . 
کک تق رظي و و ت 
رن عت وا شيء عليه ٠‏ وليس من ترك الواجب للعجز کن ترک 
لغير ذلك . والله آم 


وسثل 
اا ت وا لر وحجة قارنة 0 ودخلت إلى 
مكة وطافت وسعت . ونوجهت إلى منى ‏ ثم إلى عرفة ووقفت ٠‏ ثم 
عادت إلى مى ٠‏ ومحر عنها ماوجب عليها من دم ء ورمت اجمار يوما 
ورجعت إلى مى . وكنمت وهي محققة أن حبها قد كل ٠‏ وعادت إلى 
بلدها وبعد سنتين اعترفت عا وقع لماءقيل لها: بازمك العود . ولم 
عكنها زوجها والحالة هذه . 


فأحاب : إن كانت قد طافت طواى الإفاضة وهي حائض . 
والحالة هذه ناوية أجزأها الحم فى أحد قولى العلماء . وهو مذهب 
اهي حنيفة . واحمد في إحدى الروايتين ٠‏ وغاية ما يجب عليها عند 
أبى حنيفة بدنة . وعند أحمد دم > وهي شاة . 

وما إن انت ل نطف محللت التحلل الأول ٠‏ وحاز لما الطب 
وتغطية الوجه . وغير ذلك . لكن لا بطؤها زوجها حتى تطوف طواف 
الإفاضة » فان لم يمكنها العود فغاية ما مكن أن يرخص الما فيه أا 


٤٦ 


تكو ن كال حصرة سحلل من إحرامها بهدي » ولكن الأحوط أن تبعث به إلى 
مكة ليذبح . مثل أن يذبح يوم النحر فإذا ذبح هناك حلت هناء 
وحاز لزوجبا أن يطأها والحالة هذه . 


فا اة عد ننه هاف و هون طت إل ل الوم 
تم إذا أمكها بعد ذلك أن تذهب إلى مكة اها تدخل مهلة بعمرة ٠‏ 
وتطوف هذا الطواف الاق عليها ء م إن قات عدت من هالت + 
وإن عجزت عن ذلك حتى كوت فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وإن 
أمكن أن تبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل . 


وإن كان وطؤها قبل هذا الطواف لم يفسد الحم بذلك . لكن 
بفسد ما بت » وعليها طواف الإفاضة باتفاق الأة . کا ذكر »> لكن 
عند مالك وأحمد عليها أن حرم بعمرة ٠‏ كا نقل عن ابن عباس . 
وعند أبى حنيفة والشافعي فى الشهور عنها يجزتها بلا إحرام جديد . 
هذا إذا كانت هناك . ٠‏ 

فأما إن كانت رجمت إلى بلدها . ووطئها زوجباء فلا بد لها 
إذا رجت أن حرم بعمرة من اليقات . لأنه لا يدخل أك مك3 
إلا عرماً حج أو عمرة . إما وجوباً ٠‏ أو استحباباً ٠‏ إلا من له حاجة 
متكررة ونحو ذلك . 


يدق 


وبكق او الاس 


أعا أفضل لمن كان عكة : الطواف بالببت ؟ أو الخروج إلى الحل 
لشم مه وود .وهل تخ ان كان عك كاز الآميان فى رمطان 
أو فى غيره ٠‏ أو الطواف بدل ذلك ؟ وكذلك كثرة الاعتار لغير 
الي : هل هو مستحب ؟ وهل فى اعتار النى صلى الله عليه وسل 
E TT‏ 
أمرء لعائشة أن تعتمر من التتعيم ؟ وقول النى صلى الله عليه وسلم 
« عمرة فى رمضان تعدل حجة » هل هي عمرة الأفقى ؟ أو تتناول 
الك الذي حرج إلى الحل ليعتمر في رمضان ؟ 


فأحاب : أما من کان حكة من مستوطن ٠‏ ومجاور ٠‏ وقادم » وعيرم 
فان طوافه بالبيت أفضل له من العمرة . وسواء خرج في ذلك إلى أدتى 
الحل . وهو التعيم الذي أحدث فيه المساجد . التى تسمى « مساجد 
عائشة » أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم . سواء كان من جة 
« الجعرانة » . أو « الحدبية » ٠‏ أو غير ذلك . وهذا المتفق عليه بين 
سلف الأمة . وما أعل فيه مخالفا من أنمة الإسلام فى العمرة المكة . 


YEA 


وأما العمرة من اليقات : بأن يذهب إلى اليقات فبحرم منه . أو 
برجع إلى بلده . ثم ينشئ السفر منه للعمرة > فبذه لست عمرة مكبة 
بل هذه عمرة تامة . وليس الكلام هنا فيها . 


وهذه فا بزاع : هل القام كة أفضل منها ؟ أم الرجوع إلى 
بلده أو المبقات أفضل ؟ وسيأنى كلام بعض من رجح المقام عكة للطواف 
على الرجوع للعمرة من المبقات . 


وإنا النزاع فى أنه هل يكره للمكى الخروج الاعتار من الل ٠‏ أم 
لا ؟ وهل يكره أن بعتمر من نشرع له العمرة كالأفقى فى العام أ كثر 
من عمرة أم لا ؟ وهل يستحب كثرة الاعتار أم لا ؟. 


فأما كون الطواف ,لدت أفضل من العمرة لمن كان عكة . فهذا عا لا 
يستريب فيه من كان عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسنة 
خلفائه وآثار الصحابة » وسلف الأمة وأ ها ٠‏ وذلك أن الطواف الت 
أفضل من العمادات والقربات التى شرعها الله تعالى فى كتابه » وعلى لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم » وهو من أعظم عبادة أهل مكة أعني من كان بمكة 
مستوطناً أو غير مستوطن » ومن عباداتهم الدائّة الرانبة التى امتازوا بها على 
سار أهل الأمصار . وما زال أهل مكة على مهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل وخلفائه وأصحابه رضي الله عنهم - يطوفون بالبيت في كل 


ادق 


وقت. وبكثرون ذلك . 

وكذلك أعى النى صلى الله عليه وسلم ولاة البيت أنلا عنعوا أحداً 
من ذلك فى عموم الأوقات . فروى جير بن مطعم أن الى صلى الله 
عليه وسلم قال : « يابنى عبد مناف لا نعوا أحداً طاف بهذا الت 
وصلى فيه أية ساعة شاء» من ليل أو نهار » رواه مسل فى حبحه . وسائر 
أهل السنن كأبى داود والترمذي والنسائى وابن ماجه ١‏ وغيرمم . 
الناس إلى حجه : ( أَنطهرابي قَللطَايِفِينَوالْمكيين وَالبكّم السجُوو ) 
وفى الآبة الأخرى : ( مَالْقَابِِيت ) فذكر ثلاثة أنواع : الطواف 
والعكوف . والركوع مع السجود . وقدم الأخص فلاخص . فإن 
الطواف لا يسرع إلا بالبيت العتيق بانفاق السلمين. ولمذا اتفقوا 
على تضليل من بطوف بغير ذلك . مثل من بطوف بالصخرة . أو حجرة 
الى صل الله عليه وسلم ٠‏ أو بللساجد المنية بعرفة ٠‏ أو منى ٠‏ أو 
غير ذلك . أو بقبر بعض المشايخ . أو بعض أهل البيت .كا يفمعله 
كثير من جبال المسلمين فإن الطواف بغير البيت العتيق لا يجوز بانفاق 
المسلمين . بل من اعتقد ذلك دينا وقربة عرف أن ذلك لس بدن باتفاق 
السلمين . وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ٠‏ فإن أصر 
على امخاذه دينا قتل . 


0° 


وأما « الاعتكاف » فهو مصروع فى المساجد . دون غيرها . 
وأما الركوع مع السجود فهو مشروع في عموم الأرض . كم قال النى 
صل الله عليه وسلم : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا . فأعا 
رجل من ات أدركته الصلاة فعنده مسجده وطبوره « وهذا كله متفق 
عليه بين السامين . وإن كان بعض البقاع نع الصلاة فيها لوصف 
عرض كان أو مقر ةا اون او غنو دلت 

فالمقصود هنا : أنه سبحانه وتعالى قدم الأخص بالبقاع . فالأخص . 
فقدم الطواف لأنه ختص بالمسجد الحرام » ثم المكوف ٠‏ لأنه يكون 
فيه . وفي المساجد التى يصلى المسلمون فيا الصلاة المشروعة . وهي 
الصلوات امس حماعة. ثم الصلاة لأن مكانها أعم . 

ومن خصائص الطواف أنه مشمروع بنقفسة منفردأ ٠‏ أو في ضمن 
منفرداً عن حم وعمرة . إلا الطواف . فإن أعمال الناسك على 
ثلاث درحات : 


منها مالا يكون إلا فى حب : وهو الوقوف بعرفة . وتوابعه من 
الناسك الى عزدلفة . 


ومنها مالا بكون إلا فى حج أو عمرة : وهو الإحرام والإحلالء 


۲0١ 
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والسعى بين الملين ٠‏ م قال تمالى : ( إِنَالصّعَوآلْمرْومِن شمارا 
مَمَنْحَجَ لدت أوأَعَْمَرَفَكإجَْاحَ عََيْهِ أنِيَطُوّئح يهمًا 5 


ومنها ما يكون في الیم وف العمرة ويكون منفردا : وهو الطواف. 
والطواف أيضا هو أكثر الناسك عملا فى الحم . فإنه شرع للقادم طواف 
القدوم . ويشرع للحاج طواف الوداع . وذلك غير الطواف المفروض 
طواف الإفاضة الذى يكون بعد التعريف . 


ويستحب أيضا الطواف في أثناء القام ى ٠‏ ويستحب في جميع 
الحول عموما . 


وأما الاعتار للمكى بخروجه إلى الحل . فهذا لم بفعله أحد على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسل قط إلا عائشة فى حجة الوداع ٠‏ 
مع أن الى صلى الله عليه وسل لم يأمرها به . بل أذن فيه بعد 
راا ا عند کے "إن غا اه ال فاا ااه ادن 
حجوا معه حجة الوداع كليم من أولهم إل ازغ .فل رج أحد 
منهم لا قبل الحجة ٠‏ ولا بعدها . لا إلى التتعيم . ولا إلى الحديبية . 
ولا إن آلا “.ولا فين ذلك #الأجل السزة: - وكذلك ابل مكة 
المستوطنين لم مخرج أحد مهم إلى الحل لعمرة . وهذا متفق عليه . معلوم 
جع العلاء الذين E E‏ 


Yo 


وكذلك أيضاً أصحابه الذين كانوا مقيمين بكة من حين فتحه مكة 
من شهر رمضان سنة تمان ٠‏ وإلى أن توفي لم يعتمر أحد مهم من مكة 
ول مخرج أحد منهم إلى ا لحل . وهل منه ٠‏ ولم يعتمر النبىي صلى الله 
غيرها . بل قد اعتمر أربع عمر : ثلاث منفردة. وواحدة مع حجته 
وجميع عمره كان يكون فما قادماً إلى مكة. لا خارحا منها إلى الخل . 

فأما عمرة الحديية فإنه اعتمر من ذى الحليفة ‏ ميقات أهل 
الدبنة ‏ هو وأحابه الذين بابعوه في تلك العمرة بحت الشجرة ٠‏ ثم 
إنهم لما صدم المشركون عن البنت ٠‏ وقاضام الى صلى الله عليه 
وسم على العمرة من العام القابل ٠‏ وصالحهم الصلم المشبور > حل هو 
وأصحابه من العمرة بالحديية > ولم يدخلوا مكة ذلك العام . فأزل الله 
تعالى فى ذلك ( سورة الفتح ) . وأتزل قوله تعالى ٠‏ واف تلق 
َو قان حَوِرَءفَا أسْيَسَرَنَافَدَي ) الآبة . وقد ذكر 
الشافعي وغيرء الإجماع على أن هذه الآبة نزلت فى ذلك العام . 


00 اوه 


0 0 هذه فى ذى القعدة 
سنة سبع ٠‏ والتى قبلها عمرة الحديية . وكانت أيضا فى ذي القعدة » 


Yor 


وعمرة المعرانة كانت فى ذي القعدة . وكانت عمره كلها فى ذي القعدة 
أوسط أشهر المج ٠‏ وبين للمسلمين بذلك جواز الاعتمار فى أشهر الحج 
ولا اعتمن قو وبل .مجه رة القطية: أحرهوا اشا مق فى الخليفة : 
ودخلوا محكة . وأقاموا بها ثلاثاً > وتزوج فى ذلك العام ميمونة 


بنت الحارث . 


ثم إن أهل مكة نقضوا المد سنة تمان > فغزام النى صلى الله 
عليه وسل غزوة القت فى نحو عشرة آلاف شی ان :وغل 
مكة حلالا على رأسه المغفر > وطاف االبيت ٠‏ وأقام بمكة سبع عشرة 
لبلة » ولم بعتمر فى دخوله هذا . وبلغه أن هوازن قد معت له فغزام 
غزوة حنين ٠.‏ وحاصر الطائف بعد ذلك ول يفتحها . وقسم غناتم حنين 
بالجعرانة » وأنشأ حنئذ العمرة ,الجعرانة > فكان قادماً إلى مكة في تلك 
العمرة . لم خرج من مكة إلى المعرانة . وح كل من أنشا الحج . 
3 العمرة من مكان دون المواقنت أن يحرم من ذلك المكان . کا فى 
لأهل المدينة ذا الحليفة ‏ ولأهل الشام الجحفة ٠‏ ولأهل جد قرن المنازل 
ولأهل اليمن بام . هن لمن ولن انى عليين من غير أهلين ٠‏ من 
كان بريد الح والعمرة › كان دوهن هله من أهله . وكذلك 
أهل مكة لون ما » . 


Yok 


فإحرام الى صلى الله عليه وسلم من المعرانة كان لأنه 
أنشأ العمرة منها . وبعد أن حصل فيها لأجل الغزو والغنائم » فقد 
تبين أن الحديبية لم يحرم مها الى صلى الله عليه وسلم لا قادماً إلى 
مكد وا غ ا یل كان حله من إحرامه بالعمرة لما صده 
العركزن” : وأما الحيزانة فأجرم شا رة أنشأها شا ».وعدا عله 
متفق عليه » ومعلوم بالتواتر ؛ لا يتنازع فيه اثنان من له أدنى خيرة 
بسيرة الى صلى الله عليه وسلم > وسلته 

هن توم أن النى صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فاعتمر من 
الحدبية ٠‏ أو المعرانة ٠‏ فقد غلط غلطاً فاحشاً منكراً . لا يقوله إلامن 
وإن كان قد غلط فى الاحتجاج بذلك على العمرة من مكة طوائف من 
أ كابر أعبان العلماء ٠‏ فقد ظهر أن النبى صل الله عليه وسلم وأسحابه 
دار إسلام ۰ إلا عائشة 8 


وكذلك أيضا لم يعتمر أحد منها قبل الفتح حين كانت دار كفر . 
وكان مها من أسحاب النى صلى الله عليه وسلم بعد مجرته إلى المدينة ٠‏ 
وقبل غيرته . فإنهم كانوا يطوفون بيت ٠‏ ولم مخرج أحد مهم إلى 
الل :انعبر مه آذ لطر اف القت ها ال مروا من اول سف 


o0 


انى صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل ولم بزل من زمن إبراهيم ٠‏ بل ومن 
قبل إبراهيم أيضاً . فإذاكان المسامون حين كانوا بمكة من حين بمث 
انى صلى الله عليه وسل إلى أن توف إذا كانوا بمكة لم يكونوا يعتمرون 
من مكة . بل كانوا يطوفون ونحجون من العام إلى العام . وكانوا 
بطوفون فى كل وقت من غير اعتار ٠‏ كان هذا ما يوجب ال . 
الضروري ٠‏ أن المعروع لأهل مكة إنما هو الطواف ٠‏ وأن ذلك هو 
الأفضل لمم من الخروج للعمرة إذ من المتنع أن بتفق الى صلى الله 
عليه وسل وحميع أصحابه على عبده على المداومة على الفضول ٠‏ وترك 
الأفضل . فلا بفعل أحد منهم الأفضل ٠‏ ولا برغم فيه الى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ فهذا لا بقوله أحد من أهل الاعان . 

وما يوضم ذلك : أن المسلمين قد تنازعوا فى وجوب العمرة . 
لوجوب الح ٠‏ على قولين مشہور ن للعاماء ٠‏ وروي المزاع ف ذلك عن 
المحابة أبضاً > فروي وجوبها عن تمر وابن عباس ٠‏ وغيرها . وروي 
عدم الوجوب عن ابن مسعود . والأول هو المشهور عن الشافعي . 
وأحمد . والثاتي : هو أحد قوليها . وقول أبى حنيفة ٠‏ ومالك . 

ومع هذا فالمنقول الصريح من أوجب العمرة من الصحابة 
والتابعين لم يوجها على أهل مكة . قال أحمد بن حنبل : كان ابن عباس 
برى العمرة واجبة ٠‏ وبقول : يا أهل مكة ليس علي عمرة. إا مرت 
طوافک بالببت . وقال عطاء بن أبى راح اع التاق اسلف 


۲۵٦ 


وإمام الناس فيها ‏ ليس أحد من خلق الله إلا عليه حجة وجمرة 
واجبتان » لا بد مها لمن استطاع إلييما سبيلا . إلا أل مكة . فإن 
ملم حجة ٠‏ وليس علهم عمرة من أجل طوافهم البيت ٠‏ وم 
يفعلونه فأجزأ عنهم . وقال طاوس ليس على أهل مكة عمرة رواء ابن 


أبى شيبة . 


وكلام هؤلاء السلف وغيرم بقتضي أنهم كانوا لم يستحبوها لأهل 
مكةء فضلا عن أن يوجبوها ٠‏ كا رواه أبو بكر بن أنى شيبة . فى كتابه 
الكبير « الصنف » ثنا ابن إدريس ٠‏ عن ابن جريس عن عطاء قال : 
ليس على أهل مكة عمرة . قال ابن عباس : أتتم يا أهل مكة لاعمرة 
لك ٠‏ إا عمرتك الطواف ,البيت . قن جعل بينه وبين ارم بطن واد 
فلا يدخل مكة إلا بإحرام » قال : فقلت لعطاء : أيريد ابن عباس واد 
من الحل ؟ قال : بطن واد من الل . وقال : حدثنا سفيان بن عبشة . 
عن مرو بن دينار ٠‏ عن بن كيسان سممت ابن عباس يقول : لا يضرم 
با أل مكة أن لا تبروا فإن أبيتم فاجعاوا نک وبين الحرم بطن 
واد . وقال حدثنا حى بن سعيد القطان عن ابن جربج عن خاف بن 
مسل عن سال قال الو كه جن اهل مك ا ارت #وقال جديا 
عبد الله بن موسى عن عثان عن عطاء قال : لبس على أهل مكة عمرة 
إغا يعتمر من زار البيت ليطوف به » وأهل مكة يطوفون متى شاءوا . 


Yo¥ 


وهذا نص أحمد في غير موضع ٠‏ على أن أهل مكة لاعمرة عليهم » 
E‏ 


وهذا كان عقيق من إذا أوتوت السيرة أا حت الا عل 
أهل ا ان کان م ااي جعل هدا التفريق رواية ثالثة عله » 
وإن القول بالإ جاب يعم مطلقاً . ومهم من تأول كلامه على أنه لا عمرة 
ملهم مع الحجة ؛ لأنه يتقدم منهم فعلها فى غير وقت الح . فهذا 
خلاف نصوص أحمد الصرحة عنه بالتفريق . 


ثم من هؤلاء من يقول : مثل ذلك من أصحاب الشافعي في وجوب 
العمرة على أهل مكة . قول ضعيف جدا مالف للسنة الثابتة » وإجماع 
الصحابة . فإنها لو كانت واجبة عليهم لأعرم الى صلى الله عليه وسلم 
مها ٠‏ ولكانوا يفعلونها. وقد عل أنه لم يكن أهل مكة يعتمرون على 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا. بل ولا يكن أحد أن 
تقل هن اعت آنه :امقس م مك عل د رسو اه فل اله غا 
وسل إلا عائشة . 

ودا كان افون للسكن إذا أراذوا د كرما عا مشن السة 


فى العمرة من مكة لم يكن معهم إلا قضية عائشة » ومن المعلوم أا دون 
هذا تتوفر الهمم والدواعی على نقله » فلو كان أهل مكة كلهم بل 


م4مه؟ 


أو بعضهم على عبد انى صل الله عليه وسل خرجون إلى الحل 
فيعتمرون فيه لنقل ذلك ٠م‏ نقلخروجهم فى الحج إلى عرفات ٠‏ وقد 
إلى عرفات » ولم بكر عد اللية نولا قلا أسدمق ادى الحل ءالا 
أهل مكة . ولا غيرم . إلا عائشة . ثم كان الأعى على ذلك زمن 
الخلفاء الراشدين . حتى قال ابن عباس . ثم عطاء وغيرها . لا بعد 
عبد الناس بالنبوة : يا أهل مكة ليس عليك عمرة . إا عمرتك الطواف 
المت ٠‏ ومن المعلوم أنه لو كان أهل مكة يعتمرون على عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ٠‏ ويؤمرون بذلك لم ڪن مثل هذا 
افيا على ابن عباس . إمام أهل محكة . وأمل الآمة فى ونه 
الناسك وغيرها . 

وكذلك عطاء بعده إمام أهل مكة . بل إمام الناس كلهم فى الناسك . 
حتى كان يقال فى أعة التابعين الأربعة أكة أهل الأمصار : سعيد بن المسدب 
إمام أهل المدينة . وعطاء بن أنى رياح إمام أهل مكة. وابراهيم اللخعي 
إمام أهل الكوفة. والحسن البصري إمام أهل البصرة ٠‏ وأعلمهم بالحلال 
والحرام سعيد بن المسيب ٠‏ وأعامهم بالناسك عطاء ٠‏ وأعلمهم بالصلاة 
إراهيم . وأجمعهم الحسن . 

وأبضا فإن كل واحد من الج والعمرة يتضمن القصد إلى بيت 
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لله » الحيط به حرم الله تعالى . ولمذا لم يكن بد من أن يجمع فى 
نسكه بين الحل والحرم ٠‏ حتى يكون قاصداً للحرم من الحل » فيظهر 
فيه مى القصد إلى الله . والتوجه إلى بدته وحرمه. ن كان بنته خارج 
الحرم ٠‏ فبو قاصد من الحل إلى الحرم ٠‏ إلى الت . 


وأما من كان بالحرم كأهل مكة فهم فى المج . لابد لمم من 
الخروج إلى عرفات . وعرفات هي من الحلء فإذا أفاضوا من عرفات 


ولمذا كان الطواف المفروض لا يكون إلا بعد التعريف . وهو 
القصد من الل إلى الكمة . الذي هو حقيقة الج . كا قال النبي صلى 
الله عليه وسلم : « الج عرفة » ولهذا كان الح يدرك بإدراك التعريف 
ويفوت بفوات وقته بطلوع حر يوم النحر بعد يوم التعريف . شقيقة 
الحم ممكنة فى حق أهل مكة . ا هي بمكنة في حق غيرم » إذ ما قبل 
التعريف من الأحمال كطواف القدوم ليس من الأمور اللازمة . فإن 
انى صلى الله عليه وسل أخبرته عائشة أنها قد حاضت ٠.‏ وکات اة 
ھا انى صلى الله عليه وسام أن تنقض رأسها ٠‏ وتمتشط ٠‏ وتهل 
احج ٠‏ وتدع الد 


فأ كثر الفقهاء يقولون جعلها قارنة ‏ وأسقط عنها طواف القدوم 


۰ 


فسقوطه عن الفرد للحج أولى ٠‏ وهو قول أهى حنيفة . 


ومنهم من بقول جعلها رافضة للعمرة » وهذا قول مالك . والشافعي 
واف ا اق يترم قن ر فل القر بريه فير 
بدل على أنها لو كانت مفردة أو قارنة كان سقوط طواف القدوم عنها 
إذا كافك اا أو لمق العمر 6 وطوافيا ب 

وهذا خلاف طواف الإفاضة . فإنه لما قبل إن صفية بنت حبي 
قد حاضت : « قال عقرى حلت . أحابستنا هي ؟ فقيل له : إنها قفد 
أفاضت ٠‏ قال : فلا إذاً » . 

وهذا م أنه قد أحس انى صلى الله عليه وسل أن“ لكر اه 
ون 5 عهده الست . وهو طواف الوداع ٠‏ ورخص للحائض 
أن تنفر قبل الوداع . وما سقط بالعذر عل أنه ليس من أركان المح 
الذي لابد مها ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم . ولا 
طواف وداع ٠‏ لانتفاء معنى ذلك فى حتهم . فإنهم لسوا بقادمين الا 
ولا مودعين لها ٠‏ ماداموا فما . فظبر أن الحم الذي أدله التعريف 
للطواف بعد ذلك مشروع لوجود حقيقته فيهم . 

وأما العمرة : فإن ماعا الطواف الست ٠‏ وبين الصفا والمروة . 
وذلك من نفس الحرم . وهو فى الحرم دائماً . والطواف بين الصفا 
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والروة تابع فى العمرة » ولهذا لا يفعل إلا بعد الطواف ٠‏ ولا يتكرر 
فعله لافي حم ولا عمرة . فالمقصود الأ كبر من الع.رة هو الطواف 
وذلك يمكن أهل مكة بلا خروج من الحرم ٠‏ فلا حاجة إلى الخروج 
منه ‏ ولأن الطواف والمكوف هو المقصود بالقادم إلى مكة . وأهل مكة 
کون فن ذلك ريق كان مكنا من المقصود بلا وسيلة ل بحس أن 
بترك المقصود . ويشتغل بالوسيلة . 


وأيضاً فن العلوم أن مشي الماشي حول البدت طائفاء هو العبادة 
القصودة . وأن مشبه من ال هو وسيلة إلى ذلك وطريق . شن ترك 
الي من هذا المقصود الذي هو العبادة ٠‏ واشتغل بالوسيلة » فهو ضال 
اهل يحقيقة الدبن ٠‏ وهو أشر من جبل من كان ماوراً للمسجد يوم 
الجمة عكنه الشكير إلى المسجد . والصلاة فيه . فذهب إلى مكان 
بعد لقند امسج مها ٠‏ وفوت غل نه ما عكن: فمله فى السحد من 
الصلاة المقصودة . 


ين ذلك أن الامتار افتعال : من تمر يعمر ٠‏ والاسم فيه 
« العمرة » قال تعالى : ( همَنْحَجَالتَأَوأَعْسَمَرَ ) وقال تعالى : 
( أَمَلْمْسئَايةَ لد وَصَارَةَآلْسَسْيِرِكلَرٍ ). وعمارة المساجد إنما 
هي بالعادة فيها ٠‏ وقصدها لذلك . ا قال الى صلى الله عليه وسل : 
« إذا رأيتم الرجل بعتاد المسجد ٠‏ فاشهدوا له الإعان » لأن الله يقول : 
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( إِنَمَصَمْ ميد الو من ءام اده واو ر الخ ر وَأَقَامالصَّلَةوَءَاقَ ألرَكَرة 
ول خش لاه - وللقيم الت عق عى العارة من القاصد 
له . ولهذا قبل : العمرة هي الزيارة لأن العتمر لابد أن يدخل من 
ا لحل . وذلك هو الزيارة . وأما الأولى فيقال لما عمارة ٠‏ ولفظ عمارة 
اک من لفظ عمرة ٠‏ وزيادة الافظ یکر ن لزبادة المعى . 


ولهذا ثبت في الصحيم أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « لا أالي أن لا أعمل عملا بعد الاسلام إلا أن أعمر 
السجد الحرام > وقال آخر : لا أالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا 
أن أستي ا لمجي ٠‏ فقال علي : الحهاد في سبيل الله أفضل مما ذ كرام . 
فقال عمر : لاترفعوا أصواتك عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فإذا قضت المعة ان شاء الله دخات عليه . فسألته . فأنزل الله تعالى: 


ص ا ر سي ےم ر سر سس و 


( أَجعلعسقاية الاج وعمارةالمسجدرار ) للابة. 


وإذا كان كذلك فالمقيم فى المت طائفا فيه . وعامراً له بالعبادة » 
قد أتى عا هو أ كل من مى العتمر ٠‏ وأتى «اللقصود بالعمرة ٠‏ فلا 
قعص 20 5ك ف عن ا الس لعي تقد ذلك جا 
له ؛ لأنه استيدل الذي هو أدق بالذى هو خير . 
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وهذا الذي ذ كرناه مما يدل على أن الطواف أفضل . فبو يدل 
فل أن الأقتان هن مك ورك الطواك لش عفدت بل الي 
هو الطواف دون الاعتار ؛ بل الاعثار فيه حندد هو بدعة . ا بفعله 


السلف . وم بوم بها في الكتاب والسنة . ولا قام دلبل شرعي على 
اا كذلك فهو من البدع المكروهة باتفاق العلماء . 


ع و أجل حاب ابن عباس ٠‏ قال : الذين يعتمرون من التتعيم 
ما دري اون علا أ يعديون ؟ قبل : في بعديون ؟ قال : 
لأنه يدع الطواف بالمت ٠‏ ويخرج إلى أربعة أميال ويجىء . وإلى أن 
بجىء من أربعة أمبال قد طاف مائتى طواف . وكلا طاف الست كان 
أفضل من أن عشي فى غير شئ . 

قال 9 طالت فل ٠‏ لأجد بن حشسل . ما تقول فى عمرة الحرم ؟ 
فقا ى افيا ؟ ال دق الى تنك فام رلك قال ا 


٤ 


ر 2 لله 


( وَآيَصَُائْدَجََالعيرَةبنَّ ) وقالت عائشة : إنا العمرة على قدره ؛ يعنى 
على قدر النصب والنفقة . وذ كر حديث على وعمر : إا إهامها أن 
حرم ہا من دو ره أهلك . 


قال أبو طالب : قلت لأحمد . قال طاوس : الذين يعتمرون من 
التتعيم لا أدري يؤجرون ؟ أذ يعدبون ؟ قبل له : ل يعدبون ؟ قال : 
لأنه ترك الطوف الليت . ويخرج إلى أريمة أميال ٠‏ وځرج الان 
يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتى طواف . وكلا طاف بالببت كان 
أفضل من ان يعشى فى غير شىء . فقد أقر أحمد فول طاوس هدا 
الذي استشهد به أبو طالب لقوله » رواء أبوبكر فى الشافي . 

وذكر عبد الرزاق بإيناده عن مجاهد قال : سئل على ومر وعائشة 
عن العمرة ليلة الحصة . فقال عمر : هي خير من لا شىء ٠‏ وقال هي 
عودوة جتان ترقادز لكر انف لبر نهل قيفي لفل اومن 
عائشة أيضا قالت : لأن أصوم ثلاثة أيام اا هلا ع 
مساكين . أحب إلي من أن أعتمر العمرة التى اعتمرت من التتعيم . 
وقال طاوس : فن اعتمر بعد الج ما أدري أيعذبون عليها ٠‏ أم يؤجرون؟ 
وقال عطاء بن السائب : اعتمرنا بعد المحم . فعاب ذلك علينا سعيد 


ا 
وقد أحازها آخرون ؛ لكن لم يفعلوها . وعن أم الدرداء أنه سما 
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سائل عن العمرة بعد الج » فأمرته بها. وسئل عطاء عن عمرة التتعيم 
فقال : هي نامة ومجزئة. وعن القاسم بن مد قال : عمرة الحرم تامة 
وروی عبد الرزاق فى مصنفه : قال أخبرتى من مع عطاء يقول : طواف 
سبع خير لك من سفرك إلى المدينة ٠‏ قال : فآني جدة . قال : لا 
إغا مرم الطواف . قال : قلت : فأخرج إلى الشجرة ٠‏ فأعتمر منها ؟ 
قال : لا . 


قال : وقال بعض العلماء ما زالت قدماى منذ قدمت مكة . قال 
قلت : فالاختلاف أحب اليك من المواز ٠‏ قال : لا ٠‏ بل الاختلاف . 
قال عبد الرزاق E‏ أبى » قال : فلت لای + ای E‏ 
Ie ET‏ اسيل اميه يلاد A Jak A‏ 
طواف سبع الست خر لك من سفرك إلى المدينة . 


وروی أو بكر بن أبى شيبة فى « المنف » حدثنا وكيع عن 
شقان عن أسر المنقري ٠‏ قال : قلت لعطاء : أخرج إلى المدينة » أهل 
بعمرة من مبقات الى صلى الله عليه وسل ؟ قال : طوافك بالبيت 5-5 
ll‏ برلل سنا كم ا e‏ 
جاهد . قال : طوافك ,الت أحب إلي من سفرك إلى المدينة ٠‏ وقال : 
حدئنا إجماعيل بن عبد الملك عن عطاء قال : الطواف بالببت أحب إلي 
من اروج إلى العمرة . 
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فل 


وأما كرة الاعتار في رمضان لمك وغيره . فنا ثلاث 
مسائل عرشة : 

أحدها : الاعتار فى العام أكثر من مرة ٠‏ ثم الاعتار لغير الكي 
ثم كثرة الاعتار لامى . 


فأما «كثرة الاعتار المشمروع » : كالذي يقدم من دورة أهله . 
فبحرم من المبقات بعمرة كا كان الى صلى الله عليه وسم وأضانة 
يفعلون . وهذه من العمرة المشهورة عندم ٠‏ فقد تنازع العلماء هل يكره 
أن بعّمر فى السنة أكثر من عمرة واحدة . فكره ذلك طائفة : مهم 
الحسن . وان سرن . وهو مذهب مالك . وقال إراهيم النخعي : 
لاسنو NENE‏ ايك ومو لفان الى “مدل 
الله عليه وسل وأحابه 1 يكونوا يعتمرون إلا عمرة واحدة . ا( 
يعتمروا في عام حرتين ٠‏ فتكره الزيادة على مافعلوه . كالإحرام من 
فوق اليقات . وغير ذلك ؛ ولأنه فىكتاب النى صلى الله عليه وسم 
الذي كته لعمرو بن حزم آن العمرة هي الحج EYN‏ فيد دل 


ينض 


القران على ذلك بقوله تعالى : ( ماڄ الأمَكَيرٍ ) والح لا بشرع فى 
العام إلا مرة واحدة . فكذلك العمرة . 


وعكرمة وهو مذهب الشافعى . وأحمد . وهو المروي عن الصحابة : 

ر عباس ٠وانس‏ . وعائشة ؛ لأن عائشة اعتمرت 
ف بر مان بامر النى صلى الله عله وسل ١‏ مر مها لق كنت 
الحجة ٠‏ والعمرة التى اعتمرتها من التتعيم بأمر النبى صل الله عليه 
وسلم ليلة الحصة . التى تلى أيام منى » وهي ليلة أربعة عشر من ذي 
الحجة > وهذا على قول امور الذين يقولون لم ترفض عمرتها . وا 
كانت قارنة . 


وأبضاً ففي الصحيحين وغيرها عن أبى هريرة عن الى مل الله 
عليه وسلم قال : « العمرة إلى العمرة كفارة لا بها واي المبرور 
لبس له جزاء إلا الجة » وهذا مع إطلاقه وعمومه . فإنه يقتضي 
الفرق بين العمرة والح . إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة إلامرة 
لكانت كالم . فكان يقال الحج إلى الحم . 


وأبضا : فإنه أقوال الصحابة : روى الشافعى عن على بن أي 
طالب أنه قال : فى كل شبر مرة » وعن انس أنه كان إذا هم رأسه 


۸ 


عر فاعتمر »وروی وبع عن أسرائيل عن سويد نأ ناجية عن 
أبى جعفر قال : قال على : اعتمر فى الشبر إن أطقت مراراً ٠‏ وروی 
سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أنى حسين عن بعض ولد نس : 
أن أنساً كان إذا كان عكة مم رأسه خرج إلى التتعيم ء واعتمر . 


وهذه ‏ والله أعلي ‏ هي عمرة الحرم ٠‏ فم كانوا يقيمون بمكة 
إلى الحرم ٠‏ ثم يعتمرون . وهو بقتضى أن العمرة من مكة مشروعة فى 
اجملة . وهذا مما لانزاع فيه . والأعة متفقون على جواز ذلك ٠‏ وهو 
معنى المديث المشبور مرسلا : عن ابن سيرين . قال : « وقت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة التتعيم » . وقال عكرمة : يعتمر 
ذا امك الوضى تمن راس إن قا افير ی كل اتن مان ايوق 


رواية عنه : اعتمر فى الشبر مراراً . 


وأيضاً فإن العمرة ليس لما وقت يفوت ب هكوقت الحج . فإذا 
كان وقتها مطلقاً فى يع العام » لم تشبه الحم فى أنها لا تحكون 
الا مرة . 


دسل 
« السألة الثانة ع : في الا كار من الامتمار > والوالاة بنا : 


۹ 


مثل أن يعتمر من يكون منزله قربماً من الحرم كل يوم ٬‏ او كل يومين 
او اشير الرس تمق الم اقيق الى ينبا ونين مكة ان © ى الشير 
ين عر + أو اسلف عو و و ذلك دأو عن مو عرى" العمة من 
مک كل نوم غبرة + او عزني ادا مكروه باتفاق سلف الأمة » لم 
قله أجد من البلك ل :انفقو عل كرالعته اوخو وإن كان اسه 
حجة أصلا . إلا مجرد القياس العام . وهو أن هذا تكثير للعادات ؛ أو 
التمسك العمونات فى قصل السيرة. وو :ذلك 

والذن رخصوا فى أكثر من عمرة في الحول . كث ماقلوا : 
يكين ذا ا لوس هن ر ا او ف شوو عر تين موي ا 

وهذا الذى قاله الإمام أحمد . قال أحمد : إذا اعتمر فلا بد من 
أن يحلق ٠‏ أو يقصر . وف عشرة ايام يمكن حلق الراس 

وهذا الذي قله الإمام امد فعل أنس بن مالك . الذي رواء 
الشافمي : ان هكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر . وهذا لأن تام النسك 
الحلق ١‏ أو التقصير 3 وهو اما واجب فيه 1 5 مسدب : ومن حک 
ف خد أو مويه آنه لن الاما اناا و عاط فة 
نبات الشعر أقصر مدة يكن فما إعام السك ٠‏ ولا ينتقض هذا بالعمرة 
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عقب الحج من أدتى الحل للمفرد . فإن ذلك مشسروع لضرورة فعل 
العمرة . ومع هذا لم يكن يفعله السلف . ولا فعله أحد على عمد 
رسول الله صلى الله و ؛ بل الثابت المنقول بالتواتر في حجة 
انى صلى الله عليه وسل حجة الوداع . أنه أ أصحابه جبعهم إذا طافوا 
البت . وبين الصفا والروة > ان حلوا من إحرامهم ٠‏ ويجعلوها حمرة 
إلا من ساق المدى فإنه لا حل إلى يوم النجر . حتى يبلغ الحدي عله 
وقال : « دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة » . 


فكانت عمرة الى صلى الله عليه وسل ٠‏ وجميع أصحابه بأمرء 
فى حجة الوداع داخلة في حجبم ٠‏ ليس ينهم فرق » إلا أن اكم 
وم الذين لاهدي معهم ‏ حلوا من إحرامهم ٠‏ والذين معهم الهدي 
أقاموا على إحرامهم ٠‏ وكل ذلك كانوا يسمونه تتا بالعمرة إلى الحج » 
كا استفاضت بذلك الأحاديث الصحيحة ٠‏ التى تبين ان القارن متمتع .كم 
أن من حل من العمرة ثم حب متمتع . 


من اعتمر في أشهر الح . وحج من عامه . فهو متمتع فى لغة الصحابة 
الذين نزل القرآن بلسانهم ٠‏ والقارن يكون قارناً إذا أحرم بالعمرة والحج 
ابتداء ٠‏ ويكون قارناً إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحيج قبل الطواف. باتفاق 
الأعة الأريعة وغيرم ٠‏ وإذا لم حل المتمتع من إحرامه لكونه قد ساق الهدى 
واش م بالحسم انعقد إحرامه بالحج ‏ ويسميه بعض الفقهاء من أصحاب احمد 
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وغيرمم قارناً لعدم وجود التحلل ‏ وبعضهم يقول لا بسمى قارناً لأن عليه 
ندم سعياً آخر بعد طواف الفرض . بخلاف القارن . 

وهذه المسألة فنها عن أحمد روايتان . فقد استحب السعي مرة 
انية على المتمتع ٠‏ وقد نص فى غير موضع على أن التمتع بكفيه السعي 
الأول ٠‏ كا ثبت فى الصحيح من حديث عائشة وغيرها : « أن الصحابة 
الذين كتعوا مع الي صلى الله عليه وسام لم يطوفوا الليت . وبين 
الصفا وامروة ٠‏ إلا مرة واحدة ٠‏ طوافهم الأول » . ولهذا لما أوجب 
الله تعالى فيمن تتح بالعمرة إلى الحج ما استيسر من اهدي . كان 
واجاً على من أحرم بالحج بعد حلله من العمرة الى أحرم مها فى أشير 
الحج . وى من قرن العمرة بالحج من حين إحرامه بالحج . أو في 
اثناء إحرامه في الحج . 


لهذا كان من ساق الهدي مرا بعمرة التمتع ٠‏ ولم بحرم بالحج 
إلا بعد الطواف والسعي . قد إسميه من بفرق بين القران » وبين 
التمتم الخاص ‏ قارناً ا أحرم بالحيم قبل محلله من العمرة » وقد 
بسمونه متمتعاً وهو أشبر » ككونه لم بحرم إلا بعد قضاء العمرة . وهو 
اع لفظي لا مختلف به الحم حال . إلا ماذ كرنا من وجوب السعي 
انبا > وفيمن قد يستحب للمتمتع ان بطوف طواف القدوم بعد رجوعه 
من عرفة » قل طواف الإفاضة ٠‏ وهذا وإن كان متقولا عن اه 


يفف 


واختاره طائفة من أصحابه . فالصواب الذي عليه ماهير العلاء أنه لا 
يستحب ؛ لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك مع ابي صلى الله عليه وسلم . 


وهذا هو القول الأخير من مذهب أحمد . 


ولهذا كان من روى أن النى صلى الله عليه وسم تمتع بالعمرة 
إلى الحج » ومن روى أنه قرن بنها ٠‏ كان كلا الحديئين صوابا ٠‏ والمنى 
واحد . وكذلك من روى أنه أفرد الحج : كابن عمر . وعائشة . 
وغيرها ؛ لأنهم أرادوا إفراد أعمال الح ٠‏ ولمذا كان هؤلاء الذين 
رووا ذلك م الذين رووا أنه أفرد أعمال المج . فم يفصل ينها بتحلل 
کا يفعل المتمتم إذا محلل من عمرته . ولا كان فى عمله زيادة على عمل 
الفرد ؛ بمخلاف المتمتع الذي محلل من إحرامه فإنه فصل بين عمرة تمتعه 
وحجه بتحلل . 

وم يعتمر النى صل الله عليه وسلم بعد حجته لاهو . ولاأحد 
من أصحابه الذين حجوا معه . إلا عائشة . فهذا متفق عليه بين جميع 
اناس . متوائر توائرا يعرفه جميع العاماء حجته . لا يتنازعون انه لم 
كن د الاين ان ان اى عر اك انى نت 
به ك ذلك اساج الى تسا المامة « سابد عاتعة > ولا من 
غير التتعيم . 


Yr 


ولمذا اتفقوا على أن الأحاديث الثابّة في الصحاح وغيرها أن 
الى صلى الله عليه وسام اعتمر اربع عمر : عمرة الحديية ٠‏ وجمرة 
القضية . وعمرة الجعرانة » والعمرة التى مع حجته . فإعا معناها أنه 
اعتمر عمرة متمتع . ساق الحدي . وهذا أيضًا قارن » فتسميته متمتعا 
وقارناً سواء . إذاكان قد أهل العمرة والحج . وهذا متمتعم وهو 
قارن ؛ ولحذاكان من غلط من الفتهاء فقال : إنه أحرم بالحج فقط , 
ولم يقرن به عمرة لاقله » ولا ممه . أو قال: إنه أحرم إحراماً مطلقا 
ثم عقبه المج . فإنه يتكر أن يكون النبي صل الله عليه وسلم اعتمر 
مع حجته › وبازمه رد هذه الأحادث الصحيحة الميشة أنه اعتمر أربع 
عر . لاتفاق السامين على أنه لم يمر هو ولا أحد من أسحابه غير 
عائشة عقب المح . 

ولهذاكان هذا حجة قاطعة على مالم بتنازع فيه الأعة الأربعة . 
وعامة الفقباء في أن المتمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه بذلك الحج والعمرة 
شرا فل وجرا > أو بتوكند استحباها دون وجوا ؛ لأن الصحابة 
الذين حجوا مع النى صلى الله عليه وسلم بأمرء هڪذا فماوا . 


وأخيرم انى صل الله عليه وسام أن العمرة دخات في المج إلى 
بوم القامة . وقالوا له : أعمرتنا هذه لمامنا هذا ؟ أم للابد ؟ فقال : 
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قال : ومن روى من الصحابة أن الى على الله عليه وسل أفرد 
الحم ٠‏ أرادوا بذلك بيان أنه لم يحل من إحرامه لعمرة التمتع . كأ مر 
ذلك حمبهور أصحابه . وم الذين لم بكونوا ساقوا المدي ‏ فإن الأحاديث 
الثابتة التواترة كلها متفقة على أن النى صلى الله عليه وسل أ اا 
حين قدموا محكة فطافوا الست وبين الصفا والمروة أن حلوا من 
إحرامهم ولوا رة إلا من ساق ادى »قان اء أن فى عل 
إحرامه إلى بوم اللحر . حتى يبلغ الهدي عله عملا بمنى قوله :( كلا 

تلوأ رء وس رىب دى يه ) فهذه اجملة لم يتنازع فما احد 
من العلماء : أن حجة الوداع كانت هكذا . 


ثم إن كثيراً من الصحابة روى أن النى صلى الله عليه وسلم تح 
بالعمرة إلى الح > فصار يظن قوم ہم أرادوا ذلك أنه حل من 
إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالمحج » 6 أمر بذلك أصحابه الذين لم بسوقوا 
اهدي . وروى أبضاً من روى من هؤلاء الصحابة : أنه افرد الحم ؛ 
ليزيلوا بذلك ظن من ظن أنه لمن إحرامه ٠‏ وأخبروا أنه ل بحل 
من إحرامه . بل فعل كا يفعل من افرد الحيم. من بقائه على إحرامه 
وعمل ما يعمله المفرد . فروايات الصحابة متفقة على هذا . 


وكل من روى عنه من الصحابة أنه روى الإفراد ٠‏ فقد روى 
التمتع ٠‏ وفسروا التمتع بالقران » ورووا عنه صريحاً أنه قال : « لبيك 


Yo 


وه وجا وروا ل و أنالى ات من برق هدا ى ا 
فقال : فل حمرة فى حجة » . 

ومذ اكان الصواب أن من ساق الهدي فالقران له افضل . ومن 
| يسق الهدي . وجع اق سين وف فى ار الج ٠‏ فالتمتع 
الخاص افضل له . وإن قدم في شهر رمضان وقبله بعمرة فهدا افضل 

من التمتع وكذلك .لو أفرد الك ج بسفرة . والعمرة لسفرة . فهو 
اقل عو الت ارو لوف ج انزف اال ة بسفرة . ثم قدم فى 
ار ا ا ا و ی ل كالسا 
انين اعتمروا مع النى صلى الله عليه وسل عمرة القضبة ٠‏ ثم تمتعوا معه 
فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج . فبذا افضل الإتمام . وكذلك فعل 
الى صلى الله عليه وسلم : اعتمر أولا . ثم قرن فى حجه بين 
العمرة والحج لما ساق المدي ؛ لكنه لم زد على عمل المفرد . فل يطف 
للعمرة طوافا رابعاً ولهذا قيل : إنه أفرد بالحج . 

م إن اناس كانوا في مد أبى بكر وعمر لما رأوا في ذلك من 
السهولة . صاروا بقتصرون على العمرة في أشهر الح . ويتركون 
سائر الأشهر . لا يعتمرون فا من أمصارم ٠‏ فصار البدت يعرى عن المار 
من أهل الأمصار فى سائر الحول ٠‏ فأمرم عمر بن الخطاب بما هو كل 
د سور ل شي جور الع لعو ار ادر 
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فى اشهر الح . وغير أشبر الحج . وهذا الذي اختاره لمم عمر هو 
الأفضل . حتى عند القائلين بأن التمتع افضل من الإفراد ٠‏ والقران ء 
كالامام أحمد وغيره . 


فان الامام أحمد يقول : إنه إذا اعتمر فى غير أشهر الح كان 
أل :من أن بور السيرة إل اشر المح :سرا قت مك قبل اشير 
الحج واعتمر وأقام بمكة حتى بح من عامه ذلك ٠‏ أو اعتمر ثم رجع 
إلى مصره » أو ميقات بلده > وأحرم بالج . وهذا ظاهي ‏ فإن القاصد 
لكة إذا قدم مثلا فى شبر رمضان فاعتمر فيه . حصل له ماذكره 
الى صلى الله عليه وسلم بقوله : « جمرة في رمضان تعدل حجة » . وإن قدم 
قبل ذلك معتمراً وأقام بعكة . فذلك كله افضل له ٠‏ فإنه بطوف بمكة 
ويعتكف بها تلك المدة إلى حين الاهلال بالحج ٠‏ وإن رجع إلى مصره ثم 
قدم وأحرم بال فقد أفرد للعمرة سفراً > ولاح سفراً . وذلك أتم ما ٠م‏ 
قال علي في قوله تعالى : ( ايالم ) إنمامها أن محرم بها 
من دورة أهلك . أي : تنعئ السفر لما من دويرة أهلك . 

وأما من اعتمر قبل اشهر المج . ثم رجع إلى مصره . ثم قدم 
ثانيا في أشهر المج فتمتع بعمرة إلى المج . فهذا أفضل من اقتصر على 
جرد الحج فى سفرته الثانية ٠‏ إذا اعتمر مما عقيب الح ؛ لأن النى صلى 
الله عليه وسل اعتمر مع الح تمتماهو قران کا بينوا . ولأن من 


يففا 


محصل له عمرة مفردة ٠‏ وعمرة مع حجة . افضل من لا يحصل له إلا 
حمرة وحجة ٠‏ وكمرة تع افضل من عمرة مكية عقب الحج . 
فهذا الذي اختارء عمر للناس هو الاختبار عند عامة الفقهاء : كالإمام 


ولا كان ذلك هو الأفضل الأرجم ٠‏ وكان إن لم يوع الناس به 
زهدوا فيه . وأعرطوا عما هو أنفم لهم فى ديهم > کان من اجتهاد 
جمر . ونظره لرعيته . أنه ألزمهم بذلك . م يازم الأب الشفيق ولده 
ماهو أصلح له . ولا فى ذلك من المنفعة لأهل مكة . وهذا كان موضع 
اجتهاد خالفه فيه علي ٠‏ وعمران بن حصين . وغيرها من الصحابة ٠‏ و 
يووا أن كس الاس بذلك امنا مسرل رکون من اب ا قبل 
ا نو ومن ا الك فيا .وان کنا كل .+ 

وقوي النزاع في ذلك فى « خلافة عثمان » حتى ثبت فى الصحيحين 
أن ان کان ین مادم فلا را غل ال چا ول 2 كن 
ا رسول ا لله عليه وسل E‏ 
كان لاختيار الأفضل ‏ لا نبي كراهة . 

فلا حصلت الفرقة بعد ذلك بين الأمة عقتل عثْمان ٠‏ ومصير الناس 


A 


شعتين : قوما عيلون إلى عثْمان وشيعته ٠‏ وقوما عيلون إلى علي وشيعته 
صار قوم من ولاة بنى أمبة يبون عن التعة » ويعاقبون من بتمتع . 
ولا كذ ادا هزع الميرة فاضيو الح . وكان فى ذلك نوع من 
الجبل والظم . فلا رأى ذلك علاء الصحاية كعيد الله بن عباس . وعبد 
الله بن عمر » وغيرها جماوا كرون ذلك ٠‏ ويأمرون الناس «النعة 
الى صل الله عليه وسلم . أمر بها أسصحابه فى « حجة الوداع » فصار 
٠‏ بعض الناس بناظرم بما تتوهمه على ای بكر . وعمر . فيقولون لعبد الله 
ان عمر : إن أاك كان ينبى عنها . فيقول : إن أني لم برد ذلك . 
ولاكان يضرب الناس عليها ٠‏ ومحو ذلك . 

فبين لهم أن عمر قصد امر الاس الأفضل ٠‏ لا حرم اللفضول ٠‏ 
وعمر إا أمرم الاعتمار في غير أشرالحج . فاما ان يكون عمر أو أحد 
من الصحابة اختار للناس أن بفردوا الح فى اشهره ٠‏ ويعتمروا فيه 
عحرة مكة . فهذا لم يأ به ء ولم يختره أحد من الصحابة أصلا ٠‏ وم 
يله أحد على عبد الى صل الله عليه وسل قط . واحكبر ظي 


ول يأمر به . 
وقد حمل طائفة من العلاء نبي عمر على أنه مبى عن متعة الفسخ 


۲۹ 


وهؤلاء يقولون الفسخ إا كان حائزا لمن كان مع اللبى صلى الله عليه 
وسلم . وقد بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


وبين أن السلف والملاء تنازعوا في الفسخ . فذهب ابن عباس 
وأصحابهء وكثير من الظاهرية والشيعة : يرون أن الفسخ واجب . وانه 
ليس لأحد أن بحج إلا متمتعا . ومذهب كثير من السلف والخلف انه 
وإن حاز التمتع . فليس لن أحرم مفردا .أو قارناء أن بفسخ . وهذا 
مذهب ألى حنيفة ومالك والشافعى . ومذهب كير من فقباء الحديث 
وغيرم : كأحمد بن حل . اليد الأفضل ٠‏ وأنه إن حب مفردا 
أو قارنا ٠‏ وم يفسخ از . وأما من ساق الهدى فلا يفسخ بلا نزاع 
والفسخ حائز ما لم بقف بعرفة . وسواء كان قد نوى عند الطواف 
طواف القدوم . أو غير ذلك. وسواء كان قد نوى عند الإحرام 
القران ٠‏ أو الإفراد » أو أحرم مطلقا . 


فالأفضل عند هؤلاء لكل من لم بسق الهدي أن بحل من إحرامه 
بعمرة تع 6 اښ البي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فى حجة 
اوداع . وليس له أن يتحلل بعمرة إذاكان قصده أن بح من عامه 
کن ا ش 

فأما الفسخ بعمرة محردة . فلا مجوزه أحد من العلاء ٠‏ ولا للذي 


۸۰ 


يجمع بين العمرة والحج فى سفرة واحدة أن مج في أشبر المج 
ويعتمر عقب ذلك من مكة . بل ۾ متفقون على أن هذا لبس هو 
الستحب السنون . فهذا أفضل من اقتصر على محرد المج في سفرته 
الثانة م أو امن فيا 


فثبت أن الى صلى الله عليه وسلم اعتمر مع المج عمرة تع . هو 
قران كا تقدم . ولأن من بحصل له عمرة مفردة > وعمرة مع حجة 
أفضل من لم يحصل له إلا عمرة وحجة . وعمرة تمتم أفضل من عمرة 
< عقيب الحج إلى المج ٠‏ وإن جوزوه . 


فكان عبد الله بن عمر إذا بين لهم معنى كلام عمر ينازعونه في 
ذلك. فيقول لهم : فقد روا أن عر نهى عن ذلك . أعى رسول الله صلى 
الله عليه وسل عق ان وام عمر ؟! وكذلك كان عد الله بن عباس 
إذا بين لهم سنة انى صلى الله عليه وسل في تتعه ٠‏ يعارضونه جا 
توهموه على أبى بكر وجمر . فيقول هم : يوشك أن تنزل علب حجارة 
ITS‏ ل : قال رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ وتقولون 
قال أبو بكر وعمر . يسين لمم أنه لس لأحد أن يعارض سنة رسول الله 
صل الله عليه وسل بقول أحد من الناس . مع أن أولئك المعارضين 
كانوا مخطئون على ألى بكر وكمر . وم سواء کانوا علموا حال أبي بكر 
وعمر » أم أخطأوا عليها . ليس لأحد أن يدفم العلوم من سنة 


۸١ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . بقول أحد فى الل وجل كل اع 
من الناس فإنه يؤخذ من قوله ويترك . إلا رسول الله صلى الله عليه 
وسل . وهذا متفق عله بن غلا الآمة: واعتها : 


وإفا تنازع فيه أهل الجبالة من الرافضة . وغالية النساك الذين 
بعنقد أحدم فى بعض أهل الييت . أو بعض المشام ١‏ أنه معصوم ٠‏ او 
كالمعصوم . وكان ابن عباس يبالغ فى التعة حى بجعلها واجبة ٠‏ وجعل 
الفسخ واجبا . وهو قول أبى حنيقة وطائفة من أهل الظاهى والشيعة . 
ويجعل من طاف وسعى فقد حل من إحرامه . وصار متمتعا . سواء 
قصد التمتع ٠‏ أو لم بقصده . وصار إلى إيجاب التمتع طائفة من الشيعة 
وغيرم . وهذا مناقضة لمن ى عا . وعاقب عليها ٠‏ من بى 
أمية وغيرم . 


أا الذي عليه أعة الفقه : فإنهم يحوزود هذا وهذا 1 ولكن 


.-. ع 


التزاع نهم في الفسخ > وفى استحابه » قن حح متمتعا من الميقات 
أجزأه حجه 5 اتفاق العلماء 3 وما سوی ذلك قنه زاع 3 سواه أفرد» 


أو قرن ٠‏ أو فسخ إذا قم فى أشبر الحج . إلا القارن الذي 
ساق الهدى ٠‏ فان هذا جزئه أيضاً حجه باتفاقهم . 


وأما من قدم بعمرة قبل أشبر الحج . وأقام إلى ان مح ٠‏ فمذا 
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ا أعر فيه راعاً . فالتمتع المستحب» والقران المستحب . والإفراد 
المستحب هو الذي حزئه اتفافهم . 


وبسبب ما وقع من اشتراك الألفاظ في الرواية » واختلاف الاجتهاد 
فى العمل . وغير ذلك . صار كثير من الفقهاء يغلطون فى معرفة 
« صفة حجة الوداع 1 فيظن طائقة من أصحاب أحد وعيرم أن تبي 
أحرم بالحج I‏ . وقد قال ال أعد : لا أشك 
أن الل صلى اله عليه وسلم كان قارناً 3 والنعة أ إلي ٠‏ اى 
لمن كان لم بسق الهدي ؛ فإنه لامختلف قوله : أن من حمع الحج 0 
فى سفرة واحدة . وقدم في أشبر الحج . وم بسق المدى . أن 
هذا التمتع أفضل له . بل هو السنون . لأن النى صلى الله عليه 

وأما من ساق المدي : فبل القران أفضل له ؟ أم الثم ؟ذكروا 
عنه روابتين . والذي صرح به فى رواية الروذي أن القران افضل 
له؛ لأن النى ملى الله عليه وسلم هكذا حج بلا نزاع بين أهل 
العم والحديث . وهذا السائق للبدي تتعه وقرانه لا يختلفان إلا فى 
تقدم لإ وتأخيره . تى أحرم بلمحج مع العمرة ٠‏ او قرن الإحرام 
العمرة 6 أو بزيادة سعى عند من بقول به 0 وففل طوافه وسعبة 


YAY 


عند من يقوله كان قارناً > وهو متمتع بتع قران بلا نزاع . 


إحرامه » فهو متمتع ٠‏ وبقاؤه على إحرامه واجب عليه عند أبي حنيفة 
وأحمد . إذاكان قد ساق المهدي . وعند مالك والشافعى إنا يتحلل 
إن لم بسق الهدي . فإنه بتحلل من مره بتفاقهم ٠‏ فين أحرم 
الحم قبل نحلله من العمرة ففيه نزاع . 

ومن جوز هذا من أسحاب أحمد فإنهم سكول اجا ++ وتا 
فإنه لم يتحلل من إحرامه حتى أحرم المج وهل على المتمتع بعد طواف 
الإفاضة سعى غير السعى الأول الذي كان عقرب طواف العمرة؟ فيه 


وقد نص أحمد على أن المتمتع مجزئه سعي واحد 5 يجزئ القارن 
فى غير موضع . وعلى هذا فلا مختلفان إلا بالتقدم والتأخر . وإذا 
كان الأمر كذلك فعلوم أن تقدم الإحرام بلحم أفضل من تأخيره ؛ 
لأنه أكل. وهذا الذي ثبت صحبحاً صر ححا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حيث قال أنس : سممته يقول : « لبيك عمرة وحجاً » وكذلك في 
حديث عمر الذي فى الصمحيم جيم البخاري ‏ عن انى صلى الله 
عليه وسل أنه قال:« أناتى آت اللدلة من ربى وهو بالعقيق . فقال : 


YA 


صل فى هذا الوادى اليارك . وقل عمرة فى حجة » وم ينقل أحد 
عن النبى صلى الله عليه وسلم نفسه لفظا خالف هذين أللتّة ؛ بل لم 
بنقل أحد عن النى صلى الله عليه وسل لفظا بإحرامه إلا هذا . وكذلك 
قالت عائشة فى الحديث النفق عليه : خرجنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل فى حجة الوداع . فأهللنا بعمرة ٠‏ ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : «من كان معه هدي فلييل بالحج مع العمرة » . 


واما قول النى صلى الله عليه وسام : « لو استقبلت من امري 
ما استدبرت لا سقت الهدي . ولجملتها عمرة » فهذا أبضاً بين أنه مع 
سوق الحدي لم يكن مجعلا عمرة . وأنه إنما كان يجملبا عمرة إذا لم 
بسق المدي . وذلك لأن أحابه الذين أمرم بالإحلال . وم الذين لم 
بسوقوا الهدي .كرهوا ان بحاوا فى أشهر الحج ؛ لأنهم لم يكونوا 
بعتادون الحل فى وسط الإحرام في أشهر الح . فكان النى صلى الله 
عليه وسلم لأجل تطبيب قلوهم يوافقهم فى الفعل . فذكر أن هلو 
الل نتن ما ادر ن ل قت الساعة مبتدثاً الإحرام لم 
اسقی اى :ةو لاحره رة اسل ما ودا كةن اسر 
الثابتة عنه بلا بزاع . 


وهو ينين ان الختار لمن قدم فى أشهر الحج أحد أمرين : إما أن 
يسوق الهدي. أو يتمتع تع قارن . أو لا سوق اهدي ويتمتع بعمرة 


YAo 


ويحل منها . 

ثم الذي ينبغي أن يقال : إن الذي اختارء الله ليه هو 
أفضل الأمرين . 

وأما قوله صلى الله عليه وسل : « لو استقبات من أمري ما 
استدبرت ل أفعل ذلك». فهو حك معلق على شرط ء والعلق على شرط 
عدم عند عدمه » ها استقبل من أمره ما استدير > وقد اختار الله 
تعالى له مافعل . واختار له أنه لم يستقبل مااستدير . ولا يازم إذا 
كان العىء أفضل على تقدر أن يكون أفضل مطلقاً . 

وهذا كقوله : « لو لم أبمث فبك لمث فيك عمر » فهو لايدل على 
أن عمر أفضلبم لولم ببعث الرسول . ولا يدل على أنه أفضل مع 
بسك الراسول مل ابو بكر أفظل' مه ف .هينم الجال > ولكن هذا 
بين أن الموافقة إذاكان فى تنويع الأعمال تفرق وتشتت هو أولى من 
تنويعها ٠‏ وتنويعها اختيار القادر المفضول للأفضل . والعاجز عن المفضول 
كا اختار من قدر على سوق الحدي الأفضل . ومن ل بقدر على سوقه 
مع السلامة عن التفرق ٠‏ ومع تفرق يعقبه اثتلاف هو افضل . 

وغاط أبضا فى « صفة حجه » طائفة من أحاب مالك والشافعي 
وغيرها : فظنوا أنه إما كان مفرداً : يعني أنه أحرم نحجة مفردة ٠‏ ولم 


۲۸٦ 


يعتمر معها أصلا . وهذا خلاف الأحاديث الصححة الثابتة أيضاً . وخلاف 


ماتوائر في سلته . 


ثم قد يغلط طوائف من متأخرهم فيظنون أنه اعتمر مع ذلك 
من مكة . ولهذا ل ينقله أحد ممن له قول معتبر ٠‏ ولم يتنازعوا في أنه 
أعى أحابه الذين لم بسوقوا الهمدي بلتمتع بالعمرة إلى الج ٠‏ وأعرء 
فى حق امته اولى ہم من فعله ٠‏ لا سا وقد بين ان اختصاصه بعدم 
الاحلال إما كان لسوق المهدى . وهذا متوائر عنه . وفى الصحيحين 
أن حفصة قالت له : مابال الناس حلوا ولم محل أنت من عمرتك ؟ 
فقال : « إلى لدت راسي . وقلدت هديي . فلا أحل أيه 
فبذا لا يناق أنه أحرم بالعمرة والحج . کا روى أنس وعمر وغيرها ؛ 
لأن ذلك يسمى عمرة ؛ لأنه وحده عمل العتمر ؛ ولأنه ارم بالل دأ 
مجعلوها كمرة فشيته مهم . 

وغلط أيضا فى « صفة حجته » من غلط من أصحاب أي حنيفة 
وغيرم : فاعتقدوا أن الى صلى الله عليه وسل كان قارنا علق اه 
طاف وسعى أولا للعمرة » ثم طاف وسعى ثانيا للحج قبل التعريف . 
وكل من نظر فى الأحاديث الثابّة المتواترة عن الى صلى الله عليه 
وسل عل أنه لم يطف طوافين . ولا سعى سعبين . ولا أ بذلك 
أحابه الذين ساقوا الحهدي . وأعرم بالبقاء على إحرامهم » فضلا عن 


YAY 


الذين أمرم بالإحلال . 


وما روي أنه بأمى به علي ونحوء : من فعل الطوافين ٠‏ والسعيين 
فقد ضعفه غير واحد من أهل العم بالحديث ٠‏ وليس فى شيء من كتب 
الحديث أن انى صلى الله عليه وسل في حجته طاف طوافين . 
ومين فين واا وجه “ذلك فى يض كن اراي الى برو 
أحامها أحاديث كثيرة ٠‏ وتكون طعيفة ٠‏ وم م يتعمدوا الكذب . لكن 
سمعوا تلك الأحاديث عن لا بضط الحديث . 


وهكذا الاختبار . قان الفقباء وإن جوزوا الأنساك الثلائة . فقد 
يغلط كثير منهم فى الاختيار ٠‏ فأعدل الأقوال وهو أتبعها للسنة . وأصحها 
في الأثر والنظر ما ذكرناء ‏ أن من قدم فى أشهر الحج مربداً للعمرة والحجفى 
تلك السفرة : فالسنة له التمتع بالعمرة إلى الحج ٠‏ ثم إن ساق الهدي 
لم يحل من إحرامه . ولكن إحرامه بالحج مع العمرة أولا قبل الطواف 
والسعي أفضل له من أن يؤخر الإحرام بالحج إلى ما بعد الطواف 
والسعي . وإن لم بسق الهدي حل . وهذا أفضل له من أن جيء 
بعمرة عقب الح . 

وأما من أفردها فى سفره . واعتمر قبل أشهر المحج ‏ وأقام إلى 
الحم . فهذا أفضل من التمتع . وهذا قول الخلفاء الراشدين وهو 
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مذهب الإمام أحمد وغيره » وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي 
وغبرم ٠‏ واختبار المتعة هو قول أصحاب الحديث »وهو قول فقباء مكة 
من الصحابة والتابعين . وقول بى هاشم . 

انى غل احا علا ل وأهل انه د واهل بين + 

ومالك وإن كان يختار الافراد » فلا يختاره لمن يعتمر عقب الج 
بل يعتمر في غير أشهر الحج كالحرم . والشافعي فى أحد أقواله يختار 
التمتع > وفي الآخر مختار إحراما مطلقاً . وفي الآخر مختار الإفراد . 
وككن لا أحفظ قوله فيمن يعتمر عقب الحج ٠‏ فإنه وإن كان من أسحابه 
من يجعل هدا هو الأفضل 2 فكثير من أصحاب أحمد بظن أن مدذهه 
أن المتعة أفضل من الاعتار في أشهر الح . 
بشك من له أدنى معرفة فى السنة أن أسحابه لم يعتمر أحد مهم عقيب 
الحج » وكيف بشك مسل أن ما فماوه امردالى مدل اله قلننة 
وسلم هو الأفضل لمم » ومن كان اله عالهم . 

وقد تبين با ذ كرنا أنه وإن سوغ العمرة من مكة عقب الحم 
من أفرد . فهذا لم يفعله أحد على عبد النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ول آم انه هو ولا اة هن غلفاته ولا أحة مق ماشه > 


۸۹ 


والتابعين وأ عم ند ام لقان وعدا كله غا ضقنت اس الاغتان من 
ال : 


وأما المسألة الثالثة ٠‏ فنقول : فاذا كان قد تين عا ذ كرتاه من 
ال واتفاق ف الأمة ل مل ك الرالاة يان العدرة 
0 رم من الممقات 3 قن اللوم أن الذي بوالي بان الست من 
محكة فى شبر رمطان أو غيره أولى الكراهة . فإنه يتفق فى 
ذلك محذوران . 

أحدها : كون الاعتار من مكة . وقد اتفقوا على كراهة اختيار 
ذلك . بدل الطواف . 


والثاتى : الموالاة بين العمر . وهذا اتفقوا على عدم استحبابه ؛ 
بل ينغي كراهته مطلقاً فيا أعل من لم يعتض عنه بالطواف . وهو 
الأقس . فكيف يمن قدر على أن يعتاض عنه الطواف ؟ ! بحلاف 
كثرة الطواف » فإنه مستحب مأمور به »لا سيا للقادمين . فإن جور 
العماء على أن طوافهم نالبيت أفضل لمم من الصلاة بالسجد الحرام ٠‏ مع 
فضيلة الصلاة ,المسجد الحرام . 


۹۰ 


ل 


وأما الاعتار فى شهر رمضان : ففى الصحيحين والسنن عن عطاء 
سمعت أبن عباس يحدثنا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة 
من الأنصار ‏ سماها ابن عباس فنسيت أسمها : « ما منعك أن نحجى 
معنا . فقالت لم يكن لنا إلا ناتحان . ج أبو ولدها على ناضم ١‏ ورك ٠‏ 
ا ناسحا تنضح عليه » قال : فإذا حاء شهر رمضان فاعتمرى . فان عمرة 
فى رمضان تعدل حجة » وف الصحيحين عن ابن عباس عن الى صلى 
الله عليه وسل قال : « عمرة فى رمضان تعدل حجة » وف الصحيحين أن 
انى صل الله عليه وسلم قال لأم سنان امرأة من الأنصار : « عمرة 
فى رمضان تقضى حجة معي » وروى البخاري هذا الحديث من طريق 
حابر تعليقا ٠‏ وعن أم معقل عن النى صلى الله عليه وسل قال : « رة 
فى رمضان تعدل ححة « رواه ابن مأجه 3 والترمذى 3 وقال حديمكث 
فجعله أبو معقل فى سبيل الله . وأصابنا عرض ٠‏ وهلك أبو معقل وخرج 
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النى صلى الله عليه وسل فاما فرغ من حجته جثُنه » فقال : « يا آم 
سكل ا نتباك أن عيض ب قل لق اا وك أو تفل ركان 
لنا حمل هو الذي مح عليه » فأوصى به أبو معقل فى سبيل الله »قال 
فبلا خرجت عليه » فإن الج من سبيل الله » رواء أبو داود وروی أحمد 
فى السند عن أم معقل الأسدية . أن زوجها جعل بكرا في سبيل الله 
وآننا" أرادت ا فا ا الك فأن ات الى جيل 
الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ٠‏ فأمرء أن يعطيها . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : « اليج والعمرة في سسل الله » . 


فهذه الأحاديث تين أنه صلى الله عليه وسل أراد بذلك العمرة 
ال ى كان الخاطبون يعرفونها . وهي قدوم الرجل إلى مكة معتمرا ٠‏ فأما 
أن يخرج الک فيعتمر من الحل فهذا أمى لم يحكونوا يعرفونه ٠‏ 
ولا يفعلونه ٠‏ ولا مرون به » فكيف يجوز أن يكون ذلك عراداً من 
الحديث ؟ ! مع أن فت ال أء کا لدت لوي تن وعيرتها لا كرون 
إلا عن اليقات » ليست عمرتها مكية . 


وكيف يكون قد رغہم فى عمرة مكية فى رمضان ؟ ! ثم إنهم لا 
بأتون “ماف هذا "الجر العظيم ٠‏ مع فرط رغبتهم فى الخير ٠‏ وحرصهم 
عليه . وهلا أخبر النى مل الله عليه وسلم بذلك أهل مكة المقبمين 
مها ؛ ليعتمروا كل عام فى شر رمضان ٠‏ وإما أخبر بذلك من كان 
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بالدبنة ء لما ذكر له مانعا منعه من السفر للح » فأخبره أن المج في 
يل ا چ وان فر لق رمان دل مو هدا طا لان لر 
فى رمضان إن عاد إلى بلده » فقد ألى سفر كامل للعمرة ذهابا وإياب 
فى شهر رمضان المعظم ٠‏ فاجتمع له حرمة شهر رمضان ٠‏ وحرمة العمرة 
واضارد ما فى ذلك من شقن امان والمكان > ماسب أن مدل هاف 
الحم فى شرف الزمان . وهو أشبر الحم وشرف المكان . وإن كان 
المشبه ليس كالشبه به من حميع الوجوه . لا سيا في هذه القصة باتفاق 
السامين وإن أقام بمكة إلى أن حح فى ذلك العام فقد حصل له نسكا 
مكفرا أيضا . مخلاف من تمتع فى أشبر الح . فإن هذا هو حاج محض 
وإن کان متمتعا . ولهذا يكون داخلا فى المج من حين يحرم بالعمرة . 


بين هذا أن بعض طرقه في الصحبح أنه قال للمرأة : « عمرة في 
رمضان تعدل حجة معى » ومعلوم أن ع أده 0 جمرتك في رمضان تعدل 
حجة معى » فإنهاكانت قد أرادت الحم معه فتعذر ذلك عليهاء فأخبرها 
قل ا ا م ر دما ن الات ا هرم 
كك تعدل ححة معه > فيأنه من المعلوم بالاضطرار ان احج التام أفضل 
من عمرة رمضان ‏ والواحد منا لو حي المحم المفروض لم يكن كالم ب 
فكت هيز ةا وغه ما فاه اديت أن رن عر احدنا ىق 
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رمضان من اليقات بنزلة حجة . وقد يقال هذا لمن كان أراد الحم 
فعجز عله . فيصير ية الحم مع عمرة رمضان كلاها تعدل حجة لا 
أحدها جردا . 


وكذلك الإنسان إذا فعل ما بقدر عليه من العمل الكامل مع أنه 
لو قدر لفعله كله ٠‏ فاته 1 عنزلة العامل م الاخ 


كا في الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا عرض العبد 
أو سافر کنب له من العمل ما كان يعمل ؛ وهو يم مقيم » وق الصحبح 
عتسيه انها :قال دمن کا إل عدن كان ۸ کر لجو ل اجون ن 
انبعه من غير أن ينقص من أجورم شيئا » وكذلك قال فى الضلالة . 
وشواهد هذا الأصل كثير 


ونظير هذا قوله صل الله عليه وسل في الحديث الذي رواه ابن 
مسعود عن النى صلى الله عليه 0 أنه قال : « تابعوا بين الس والعمرة 
فاا ينفيان الفقر . والذنوب . كا ينفى الكير خث الحديد . والذهب 
والفضة . ولس للحجة المبرورة ثواب إلا الخنة» رواه النسائى والترمذى 
وقال حديث حسن حم . فإن قوله : « تابعوا بين الحم والعمرة » 
لم برد به العمرة من مكة . إذ لو أراد ذلك لكان ت بقلون 
أمره :سواه كان أمر إنجاب ؛ أو استحاب . ولا يظن بالصحابة 
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والتابعين أنهم تركوا اتباع سنته ٠‏ وما رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدم من 
فعل ذلك وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة عل أن هذا ليس مقصود الحديث ؛ 
ولكن المراد به العمرة التى كانوا يعرفونها ء ويفعلونها. وهى عمرة القادم . 


بين هذا أن النى صلى الله عليه وسل لم يأمر عائشة بالعمرة من 
أدنى الحل ء مع أنها متابعة بين الح والعمرة » ولو كانت المكة مرادة 
حين طللت ذلك منه » أمرها أن تكتفى عا فعلته ٠‏ وقال : « طوافك 
البيت . وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك 4 وتك فا اة 
وألحت عليه أذن لها فى ذلك . فلو كان مثل هذا مما أمر به لم يكن 
يأمرها ابتداء بترك ذلك . والا.كتفاء بما دونه . وهي تطلب ما قد 
رغب الناس فيه كلهم . ففي الصحيحين . وستن أبى داود ٠‏ والنساق 
وغيرها عن عائشة أنها قالت :« خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل فى حجة الوداع . فأهلانا بعمرة » ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسم : من كان معه هدي قلييل بالج مع العمرة ٠‏ ثم 
لا حل حتى بحل مہا جیما ٠‏ ثم قدمت مكة وأنا حائض . فلم طف 
بالببت ٠‏ ولا بين الصفا والمروة » فشكوت إلى النى صلى الله عليه وسلم 
فقال : انقضي رأسك . وامتشطي . وأهلى بالمج . ودعى العمرة » 
ففعلت . فاما قضينا الحج أرسلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
مع عبد الرحمن بن أنى بكر إلى التعيم » فاعتمرت . فقال : هذه 
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مكان عمرتك . قالت : وطاف الذين أهلوا العمرة بالبت » وبين 
الغا والمروة 3 ثم حلوا 3 ثم طافوا طو افا آظ بعك ا رجعوأ من 
منى لمجم A‏ 0 جعوا المج والعمرة فإها طافوا 
طوافاً اا ° 


وفى الصحبحين والسنن أيضاً عن عائشة قالت : « لينا بالحج 
تی إذا کنا سرف حضت . فدخل على رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأنا أب » فقال : وما ببكيك ؟ ياعائعة ! فقلت : حضت » 
ليتتى لم أكن حججت . فقال : سحان الله إما ذلك شيء كنبه الله على 
نات آدم » فقال : انس المناسك كلها غير أن لا تطوفى بالبت . فاما 
فخلا مكة قال وول الله مل الله عليه وسل اعون قاد أن مانا 
رة فلمجعلها ممرة 2 إلا ف ان مک الهدى 3 وذبسم و ستول الله 
صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر يوم اللحر . فاما كانت للة 
النطحاء 0 وط رت عائشة 3 قالت . با رسول الله : أبرجع صواحى 
بح وعمرة ٠‏ وأرجع آنا بالحيج ؟! فأمن رسول الله صلى الله عليه 
وس عرد او 5 أبى 0 0 فأعمرها هن التتعيم ٠‏ فاتت بالعمرة ل 


وفي الصححين ٠‏ وسنن أنى داود ٠‏ والنسائى . عن حار قال : 
« أقبلنا ملين مع رسول الله صلى الله عليه وسل بالمج مفرداً 
اقات اة ما يدوه يق إذا كانت« ادرف رک ج إذا 
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قدمنا طفنا با لكعمةء وبالصفا والمروة . فأمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن بحل منا من لم يكن معه هدي . قال : فقلنا حل ماذا ؟ 
قال : الل كله . فواقعنا النساء . وتطينا بالطب » ولسنا ثانا ولس 
ينا ودين عرفة إلا أربع ليال ٠‏ ثم أهللنا بوم التروية » ثم دخل 
رسول الله صل الله عليه وس على عائشة فوجدها تي ٠‏ فقال : ما 
شأنك ؟ قالت : شأنى أنى قد حضت . وقد حل الناس ول أحلل . 
ول أطف بالبيت . والناس يذهبون إلى الج الآن ! قال : إن هذا 
أ كته الله على بنات آدم . فاغتسلى ثم هلي بالحج . ففعلت ووقفت 
المواقف . حتى إذا طبرت طافت البدت . وبين الصفا والروة ٠‏ ثم 
NEE‏ مكف وعرر فاك يها E‏ رشول 
لله ! إنى أجد فى نفسي أنى م أطف بلست حين حججت ٠.‏ قال : 
فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التعيم ‏ وذلك ليلة الخحصبة » . 
وفي رواية مسل : « وكان رسول الله صلى الله عليه وسل سلا 
إذا هويت الشىء تابا عليه ٠.‏ فأرسلها مع عد الرحمن ٠‏ فأهلت 


من التعيم دعمرة ) . 


فقدمت و ا( تطف الست حين حاضت ٠‏ فنسكت المناسك كلها » وقد 
أهات بالحم . فقال لما البى صلى الله عليه وسلم يوم النفر : « يكفيك 
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طوافك لحجك. وعمرتك . فأنت . فبعث بها مع عبد الرحن إلى 
تة أا ات سرف تررك عرف ب ال نا وول اله ل 
الله عليه وسل : « حزئ عنك طوافك الت وبين الصفا والمروة عن 
دك ورك :فخ اقصة ع 


وللفقباء في مرتمها التى فعلتها قولان مشهوران : 


ادها 2 وغو قول عور الق اء فى أهلء لدت :مه بو ابيا 
كالك ٠.‏ والشافمي ٠‏ وأحمد» وغيرم. أنها لما حاضت وهي متمتعة 
بالعمرة إلى الج ٠‏ فنعها الحيض من طواف العمرة » أمرها الى صلى 
الله عليه وسلم أن حرم باحس مع بقائها على الإحرام ٠‏ فصارت 
قارنة بين العمرة والح . إذ القارن اسم لمن أحرم بها ابنداء » أو 
| أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها المبم. قبل طوافها . قلوا : والأحاديث 
تدل على أن القارن لس فى عله زيادة على عمل المفرد. إلا الهدى 
فلبذا قال لما النىصلى الله عليه وسلم لما أحلت : « قد حللت من 
حجك وعحمرتك جما ١04‏ . 


والقول الان : وهو قول آي هة ومن وافقة ااا 
حاضت أمرها أن ترفض العمرة ٠‏ فتنتقل عنها إلى الح . لا تفرق 
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ينها بل تبقى فى حج مفرد . قالوا : فاما حلت حلت من الحج فقط 
وكان عليها عمرة تقضيها مكان عمرتها التى رفضتها . وعلى قول هؤلاء 
كانت العمرة التى فعلتها واجبة . لأا قضاء عما نر كتها . وعلى قول 
الأ كثرين م تكن واججة بل حائزة . وح كل امرأة قدمت متمتعة 
غاضت قبل الطواف على هذبن القولين الأولين: هل تؤمر أن حرم 
با لح فتصير قارنة . أم ترفض العمرة فى الحج على القولين . 


وفها قول ثالث :وهر رواية عن أحد : ني كانت قارنة › 
وعمرة القارن لا نجزن عن عمرة الإسلام . فأمرها الى صلى الله 
عليه و بعمرة الإسلام . 


وفيها قول رابع : ذكره بعض امالكية . فامتتمت من طواف 
القدوم ؛ لأجل الحيض ٠‏ وأن هذه العمرة هي سمرة الإسلام . وهذا 
القول أضعف الأقوال من وجوه متعددة . ويليه فى الضعف الذي قبله . 


و أصول هذا التزاع :أت القارن عند الآخرين عليه أن 
بطوف أولا » وبسعى للعمرة ‏ ثم بطوف ويسعى الح ٠‏ ويختص عندم 
عنعها من عمل القران . م كان عنعها من عمل التمتع . والإواون الي 
عندم على القارن إلا طواف واحد . وسعي واحد . ا على المفرد فإِذا 
كانت حائضا سقط عنها طواف القدوم » وأخرت السعي لكأن تمق 
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بعد طواف الإفاضة ولس عليها غير ذلك . 


وأهل القول الثاني بلغهم ما ثبت فى المحيح ٠‏ أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال لما : « ارفضي عمرتك » . واعتقدوا أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أمرها أن تعتمر من التتعيم . فاعتقدوا أن ذلك 
عاو واعا. اة الرقوضة .وان رفص ال هو ركيا درل ى 


الحم المفرد . 
وأما أهل القول الأول : فبلغهم من العم مالم بلغ هؤلاء . فإن 


قصة عائشة روبت من وجوه متعددة عنها ٠‏ وعن غيرها كابر وغيره ٠‏ 
فانظر ماقالت وما قال لها النى صلى الله عليه وسل حيث قال لما : 
« قد حللت من حجك وعمرتك حمعا » وقال لما : « سعسك وطوافك 
لحجك وعمرتك » وفى رواية « مجزئ عنك طوافك بين الصفا والمروة 
عن حجك وعمرتك » فهذا نص فى أنها كانت فى حب وعمرة ؛ لافى 
حسم مفرد » وني أن الطواف الواحد أجزأ عنها ء لم يحت إلى طوافين . 


وأضا قد ت فى النان الخ الف عة أن الى محل اله 
عليه وسلم ومن ساق الحدي من أسحابه كانوا قادمين . ولم يطوفوا 


الست . وبين الصفا والمروة حين قدموا إلا مرة واحدة . 


وأبضا فإنبا قالت له لا قال لما ذلك : إني أجد فى نفسى 
أني لم أطف بلبيت حين حججت SS‏ 
فأعمرها من التتعيم » وكذلك قو ما له : « أ رجع صواحى بح وعمرة؟ 
وأرجع أنا احج ؟ ! فأعى عبد الرحمن فذهب بها إلى التتعيم » يدل 
على أنه لم يأمرها العمرة انتداء + وإئما أساب اهما ا كرحت أن ترج 
إلا بفعل عمرة » فإن صواحها كن فى عمرة تمتع : طفن أولا » وسعين 
وهي لم نطف وسح إلا بعد التعريف . فصار عملبن أزيد من عملها ؛ 
اأشوكط نا المدي الطرافت الدون. 


وسل 

رضى الله مه وأرضاء عمن بقف بعرفة ء ولا مكنه الذهاب إلى 
المت . خوفاً من القتل . أو ذهاب الال . هل يجزئه الحم ؟ أم لا ؟ 
وفيمن يكون ببدنه أو رأسه أذى . فلبس وغطى رأسه : هل يجب 
عليه الفدية ؟ أم لا؟ وما هي الفدية ؟ ومن لم يجد إلا بعيراً حراما هل 
يجزئه المج عليه > وما هو الإفراد ؟ والقران ؟ والتمتع . وما الأفضل ؟ 

فأحاب : المد لله رب العالمين . لا بد بعد الوقوف من طواف 
الإفاضة » وإن لم يطف بلست الم يتم حجه بانفاق الأمة ٠‏ وإن أحصره 
عدو عن القت 3 وخاف 3 عکنه الطواف 3 محلل فیدبح هديا 3 
ونحل ٠‏ وعليه الطواف بعد ذلك . إن كانت تلك حجة الإسلام » فيدخل 
مأكةرعتواة كتكدر ها لكر هوقا A‏ 


ولا يجوز له تغطية رأسه من غير حاجة » ولا لبس القميص واللبة 
وو ذلك . إلا لحاجة . فإن خاف من شدة البرد أن كرض لسن 
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والفدية للعذر أن يذبم شاة يقسمها بين الفقراه ٠‏ أو يصوم ثلائة . 
أيام » أو يتصدق على ستة فقراء » كل فقير بنصف صاع كر . وإن 
دق غل كل .واعة يرطل: خر عاد + 


ولا يجوز أن حج على بعير حرم . 


والأفضل لمن ساق المهدي أن يقرن بين العمرة والح . وإن لم 
سق الحدي وأراد أن يجمع بين العمرة والحج فالتمتع أفضل ٠‏ وإن 
حج في سفرة واعتمر فى سفرة فالإفراد أفضل له . 

وإذا أحرم مطلقاً > ولم مخطر باله هذه الأمور صم حجه . إذا 
حي کا بحسم المسلمون . والله سبحانه وتعالى اعم الوا 


باب الريرى وارز صح و المقبة: 
قال رصم الر : 


فل 
والأحبة والعققة والهدى أفضل من الصدقة شمن ذلك . فإذا 
كان معه مال يريد التقرب به إلى الله . كان له أن يضحى به. وال كل 
من الأنحبة أفضل من الصدقة ‏ والهدي بكة أفضل 1 الصدقة مهاء 
وإن كان قد نذر أصحة فى ذمته فاشتراها فى الذمة ٠‏ وببعت قبل الذبح 
كان عليه إبدالها شأة . 


وأما إذا اشترى أضحة ٠‏ فتعيت قبل الذبم . ذبحها فى أحد قولي 


وقال رم الآ 


الرأة من مال زوجها ماتضحى به عن أهل الييت . وإن لم يأذن فى ذلك ء 
ويضحى المدين إذا لم يطالب بالوفاء ‏ ويتدين ويضحى إذا كان له وفاء . 


وسل 
تمن لايقدر على الأنحية . هل يستدين ؟ 


فاحاب : المد لله رب العالمين . إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي 
به سن ٠‏ ولا يجب عليه أن يفمل ذلك . والله أعلم . 


وقال ر الل : 


ول 

و جوز الأضحية عن البت .كا يجوز الح عنه » والصدقة عنه . 
ويضحى عنه فى البيت .ولا يذب عند القبر أنحية ولا غيرها . فإن في 
سنن أبى داود عن النى صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن العقر عند 
القبر » حتى كره أحمد الأ كل مما بذع عند القبر ؛ لأنه يشبه ما يذيح 
على التصب . فإن الى صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله البيود 
واللصارى » امخذوا قبور أنيائهم مساجد » يحذر مافعلوا . وثبت عنه 
فى الصحبم أنه قال : « لا يجلسوا على القبور ‏ ولا تصلوا إلا » وقال : 
« الأرض كلها مسجد إلا المقبرة ٠‏ والخام » فنبى عن الصلاة عندها ؟ 
للا يشه من بصلي لما . وكذلك الذبم عندها يشه من ذبم لما . 


وكان المشسركون يذبحون للقبور . ويقربون لما القرابين . وكانوا 
فى الاهلية إذا مات لمم عظيم ذحوا عند قبره اليل . والإبل ٠‏ وغير 
ذلك . نعظيا للمبت . قبى النى صلى الله عليه وسل عن ذلككله . 


۳۰٦ 


ولو نذر ذلك ناذر لم يكن له أن يوني به . ولو شرطه واقف 
لكان شرطا فاسداً . 

وكذلك الصدقة عند القير كرهها العلاء . وشرط الواقف ذلك 
والغشراب لبأخذه الئاس . فإن هذا ونحوه من عمل كفار الترك . لا من 
أفعال المسامين . 


وفال رغص الل : 
دل 
والأنحية ,الحامل حائزة > فإذا خرج ولدها مبتاً فذ كانه ذكاة 
أمه عند الشافعى . وأحمد ٠‏ وغيرها . سواء أشعر . أو لم يشعر . وإن 


خرج حيا ذبح » ومذهب مالك إن أشعر حل . وإلا فلا . وعند أبى 
حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه › والله أعل . 


¥ 


وقال رع ال 
ملل 
و« المتاء » الى سقط بعض أسنانها . فما قولان ‏ ها وجبان 


فى مذحب أحمد . أحها أنها جزئ وأما التى ليس لها أسنان في أعلاها 
فبذه يجزئ باتفاق . 


والعفراء : أفضل من السوداء ٠‏ وإذا كان السواد . حول عبنما . 
و 

وسل 

ما يقال على الأضحة حال ذبحها . وما صفة ذحها ء وكيف بقسما؟ 


فأعاب + الخد لله . وأما الأضحة فاته يستقل ها القلة > قضيعها 
على الأبسر ٠‏ ويقول : بسم الله ٠‏ والله أ كبر . اللهم تقبل مني كم 


۳۰۸ 


تقلت 1 من إراهيم خليلك وإذا ذحها قال J:‏ وجهت و ھی لادی 


مومت وار E‏ ایت الْمتْرِكِيتَ ) ) لل صلق 
وکیا وَمَمَاقَلِلهِ رامین 3 اشر ترك لودل كارت اال الشاي ) . 


ويتصدق بثلئها . وعهدى ثللها ٠‏ وإن اکل اغا أو أهداء 
أو أكله . أو طبخهاء ودعا الناس إليها جاز . 


ويعطى أجرة المزار من عنده . وجلدها إن شاء انتفع به » وإن 


وقال حم ال تمالى : 


فقتل 


الذبيحة : الأنحية وغيرها : تضجع على شقها الأيسر ٠‏ ويضع 
الذابح رجله البمين على عنقها . م ثبت فى الصحيح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل : فيسمي . ويكبر . فيقول : « بام الله ء والله 
أكبر . الهم منك ولك اللهم تقبل منى كا تقبلت من إراهيم خليلك» . 


۳۰۹ 


ومن أضجهها على شقها الأعن ٠‏ وجعل رجله اليسرى على عنتها . 
تكلف مخالفة يديه ليذيحهاء فهو اهل بالسنة . معذب لنفسه . وللحيوان 
وككن بحل أ كلها ؛ فإن الإضجاع على الشق الأسر أروح للحيوان ٠‏ 
وأيسر فى إزهاق النفس . وأعون للذبح . وهو السنة التى فعلبا 
رسول الله صلى الله عليه وسالم ٠‏ وعليها تمل المسامين . وحمل 
الأمم كلهم . 

وبرع أن يستقبل بها القبلة أيضاً . 

وإن حى بشاة واحدة 5 > وعن أهل بيته ٠‏ أجزأ ذلك فى أظبر 
قولي العلماء . وهو مذهب مالك وأحمد وغيرها. فإن الصحابة كانوا 
باون ذلك . وقد ثبت فى الصحبح أن النى صلى الله عليه وسل ضحى 

بشانين . فقال فى إحداها : « اللهم عن تمد وآل عمد , . 


وسل 


عن رجل امه ابو نكر نان تدا : وغير امه . وممى روحه 
اسم المليك . فمل عليه إثم ؟ 


فأءاب : إذا سمى امه باسم تركي لمصلحة له فى ذلك . فلا إثم عليه 


1۰ 


ويكون له اسمان ٠‏ کا يكون له اسم من سماه به أبواه . ثم يلقبه الناس 
سعص الألقاب ٠‏ كفلان الدين 


وسثل 
عن الألقاب امنواطط عليها بين الناس ؟ 


فأحاب : وأما الألقاب فكانت عادة السلف الأسماء والكنى . فإذا 
كنوه باي فلان . تارة بكنون الرجل بولده . كا يكنون من لا ولد 
له ٠‏ إما الإضافة إلى امه . أو اسم أيه » أو ابن سميه اع له 
لی 6 "كن اتی صل E‏ اتا عد 
الذي اسم ولده سليان ٠‏ وكذلك كنية إراهيم أبو إسحاق . وك كنوا 
عبد الله بن عباس أا العباس » وكا كى النى صلى الله عليه وسل 
1 هربرة باسم هر رة كانت معه . وكان الأ على ذلك فى القرون الثلائة ء 
فلا غلبت دولة الأعاجم لني أمية صاروا (© . 


ثم بعد هذا أحدثوا الإضافة إلى الدبن ٠‏ وتوسعوا في هذا . ولا 
ريب أن الذي يصلح مع الإمكان : هو ما كان السلف يعتادونه من 


() باض بالأصل . 


۴۹١ 


الحاطبات . والكنايات . هن أمكنه ذلك فلا بمدل عنه . إن اضطر 
إلى الحاطة . لاسيا وقد نهى عن الأسماء التى فيها يركية كا غير النى 
صلى الله عليه وسل اسم برة . فسماها زينب ؛ لثلا زكى نفسها. 
والكناية عنه هذه الأسماء المحدئة خوفا من تولد شر إذا عدل عنبها 
فليقتصر على مقدار الحاجة . ولقبوا بذلك لأنه عل محض لا تلمح فيه 
الصفة . عنزلة الأعلام النقولة ‏ مثل أسد . وكلب » وثور . 


ولآرت أن هد ادات آل اعدا الأعاجم وصاروا زبدون 
فيها ٠‏ فيقولون : عن اللة ٠‏ والدين ٠‏ وعن الملة والحق والدين ٠‏ وأ كثر 
ما يدخل فى ذلك من الكذب المين . حسث يكون النعوت بذلك أحق 
بضد ذلك الوصف ٠‏ والذين يقصدون هذه الأمور غراً وخبلاء يعاقبهم 
الله بنقيض قصدم . فبدلم . ويسلط علبهم عدوم . 

والذين يتقون الله ويقومون عا أ حرم به من ععادته . وطاعته › 
بعزم وينصرم . كا قال تمالى :2 ( انض شتاو آرت :اموا 
فَلفَي لديا ويو يشوم اسهد ) وقال تعالى : ( وَإَالْمِرَةورَسُولهء 
مميت وَلكنَّ مقي لَايْعلَموتَ ) والله أعل وصلى الله على مد 


وآله ول 


يز آخر املد السادس والعصرين ب 


1۲ 


الصفحة 


5 


۱۲ 


۱۲ 


فہ رس 


اللحلد السادس والعشرين 


الوضوع 


» سل عن العمرة هل هي واجبة وما الدليل عليها‎ « ٠ 


« سثل تمن حج ولم بعتمر عامدا أو ناسيا هل تسقط 
عله المج » 

متى فرض الحج »› الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما 
أعمال العمرة من جنس أعمال الحج 

« العمرة هى الحج الأصغر » 


د سئل عن امرأة حجت ولم تعتمر وفى العام الثانى أرادت 
الح عن بنتها فهل عليها عمرة أخرى » 

« ستل هل الإكثار من المج أفضل أم التصدق بنفقته 
على الفقراء إل » 

د سثل عن امرأة تملك أ كثر من ألف درم فهل الأفضل 
لها أن تہب ثيابها لبنتبا أو حج مها » 


« سثل عن شيخ لابستطيع الرحكوب على الدابة 


هل ستنب » 


ا 


الصفحة 

١ 

۱۳ 
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Y۰ 
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الوضوع 

« سثل هل يجوز أن مح المرأة بلا حرم » 

« وقال فصل يجوز للمرأة أن محج عن المرأة 
وعن الرجل » 

د وقال فصل في المج عن اميت والمعضوب يمال هل هو 
مستحب أو مباح أو حرم » 

« ستل عن امرأة حجت وقصدت أن نح عن مينة 
بأجرة هل يجوز » 

« سل تمن حج عن الغير ليوفي دينه هو » 

« سثل هل يجوز أن بحم المدين المعسر على نفقة غيرء » 
« سئل عن رجل خرج حاءا مات فى الطريق هل سقط 
عنه الفرض » 


باب ابر عام 


« سئل عتما حكي عن أسحابنا في الإحرام هل هو ركن 
أم لا . ثم ذكروا أن الإحرام عبارة عن نة المج إلخ» 


لا يصح الحج والعمرة بدون نية » وهل لا بد معها من شىء آخر 


۲٤١ ۰ ۳‏ » ۲۷ ب ۴١‏ فرق بين النية المئسترطة للحج والنية التى ينعقد بها 


الإحرام 


٤ 


الصفحة 
5١ ۳‏ 
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الملوضوع 


النية المعهودة فى العيادات تشتمل على قصد العبادة وقصد المعبود 
لا تتم أعمال القلوب إلا بأعمال الأبدان 

النيات قد تحصل جملة » وقد تحصل بطريق التلازم » وقد 
أقسام الناس فى النية ثلاثة » هل تجب نية إضافة العيادة إلى الله 
« سئل عن التمتم والقران أا أفضل » 

مذهب أحمد وأصحابه فى ذلك » نسك النبى هو القران 

من لم يسق الهدى وقدم فى أشهر الحج فالتمتع أفضل له 

إذا ساق الهدى فهل التمتع أفضل له أم القران 

5١ 54 >‏ 2 15 الفرق بين التمتم والقران عند أحمد 2 وهل 
يجزئ التمتع سعى واحد 

٠ »‏ ء 5١‏ لا يستحب للمتمتع طواف القدوم من عرفة 

٩ ٤٠ >»‏ إذا أفرد الحج يسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد أفضل 
ليس فى عمل القارن زيادة على عمل المفرد 

أفضل الأنساك عند الشافعى ومالك 

> 54 > هلا لالا العمرة من مكة بعد الحج ونسك عائشة 
وعمرتها بعد الحج 

إذا ضاق الوقت على المتمتع أدخل الحج على العمرة وصار قارنا 
إذا ضاق الوقت على المفرد لم يطف قبل التعريف 

> 54 لم يخرج الرسول ولا أصحابه للعمرة من مكة وليس على 
أهلها عمرة 1 

جبل التنعيم ومساجد عائسة 

٠‏ ۸ الخلاف فى وجوب العمرة ء لا يستحب الإكثار منها » كم أقل 
مدة بين العمرتين 

كثرة الطواف للمقيم بمكة أفضل من العمرة المكية 

قول بعض الفقهاء : الإفراد أن بحج ويعتمر بعد ذلك من مكة 


10 


۸۱ 
Ao 


0۸ 
ع 


1م 


الموضوع 


جواز الأنساك الثلاثة والخلاف فى الفسخ 

وجوب التمتع فى حق الصحابة 

يجوز عند أحمد أن يصوم المتمتع من حين يحرم بالعمرة 

قولهم حجة المتمتع حجة مكية 

فصل والدليل على ذلك أنه قد تواتر عن النبى أنه أمر أصحابه 
بالمتعة 

فسخ الحج إلى التمتع مستحب 

حجة من منع الفسخ أو المتعة مطلقا » والجواب عنها 

يشرع الاحتياط إذا لم تتبين السنة 

« لعامنا هذا أم للأبد » « دخلت العمرة فى الحج ٠٠٠‏ » 

إن قيل دم المتمتع دم جبران » ونسك لا جبران فيه أفضل من 
نسك مجبور ؟ 

فصل فى صفة حجة الوداع 

هل حج النبى متمتعا » أو مفردا » أو قارنا » أو أحرم مطلقا 
سبب اختيار أحمد التمتع » واختلاف أصحابه فى نسك النبى 
وصفتسه 

اضطراب كلام الشافعى فى حج النبى 

اتفقت الأحاديث على أنه كان قارنا وإن عبر عنه بعض الرواة 
بالتمد أو الإفراد 

الخلاف بين عثمان وعلى وغيرهما فى أفضلية المتعة » وهل يفسخ 
الحج إليها فى حقنا 

لم يدخل الغبى الكعبة إلا عام الفتح 

كم اعتمر الرسول 

طواف الإفاضة والسعى بعده يكفى القارن 


« سل هل حج النى مفرداً أو قارنا أو متمتعا ؟ إل » 
الجمع بين ما روى فى صفة حجه 


متى يكون الإفراد أفضل 


۳1٦ 


الصفحة 


41 
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۹٤ 
۹7 ٤ 


۹۷ 


۹۷ 


۹۷ 


الوضوع 
صفة عمرة عائشة 
متى يكون التمتع أفضل من الإفراد والقران 
\Y <‏ الفرق بين هدى النسك وهدى الجبران 
إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج أو أحرم بالحج ثم أدخل 
عليه العمرة 
من سافر سفرة اعتمر فيها ثم أراد أن يسافر آخرى للحج فتمتعه 
أفضل من الإفراد 
متى يكون القران أفضل والجواب عن قوله : « لو استقبلت إلخ » 
أيما أفضل أن يسوق الهدى ويقرن أو أن يتمتع بلا سوق هدى 
سوق الهدى من الميقات أفضل من سوقه من أدنى الحل 
لم يعتمر أحد على عهد الرسول من مكة إلا عائشة » صفة عمرتها 
قوله : « عمرة فى رمضان تعدل حجة » 
الأفضل للابس الخفين أن يمسح ولا يشرع أن يلبس ليمسح 
الخلاف فى متعة الحج وفى الفسخ 
« وقال وأما الركن الياني فلا بقبل » 
لا يقبل جوانب البيت ولا الركنان الشاميان ولا مقام إبراهيم ولا 
يتمسح به 
لا يستحب تقبيل حجرة النبى ولا التمسح بها ولا بغيرها 


۱0۹-۸ < منس كارن » 


۹۸ 


الدافع إلى كتابته » منسكه الأول 


99 »ء ٠٠١‏ فصل.أول ما يفعله من أراد الدخول فى النسك » المواقيت 


٠١١ 


الإحرام بالحج قبل أشهره 


٠١١ - ١٠‏ فصل أفضل الأنساك 
٠١١ >». ۲‏ لم يعتمر أحد من أصحاب النبى إلا عائشة من التنعيم 


۱۰۲ 


مساجد عائشة لم تكن على عهد النبى » وقصدها للصلاة بدعة 


نضا 


الصفحة الوضوع 

6 المنقول عن الصحابة فى صفة نسك النبى متفق 
٠١١ ٠٠١5‏ ما يتلفظ به من أراد الدخول فى نسك كالنية 
١٠‏ < 1° لو أحرم مطلقا ولم يعين واحدا من الأنساك 


۱۰۹ إن اشترط خوفا من العارض جاز 

٠١8 >» ۷‏ الطيب ٠‏ ( هَلَارَمَتَ وَلَامْسُوفَ ولاج دال احج ) 

۱۰۸ لا بد لمن أراد الدخول فى الإحرام من قول أو عمل يصير به محرما 
۸ ۰ ۱۰۹ فصل يستحب أن يحرم عقب صلاة 

۱۰۹ الاغتسال والتنظف للإحرام 


١1١1١69‏ ما يستحب أن يلبسه المحرم وما ينهى عن الإحرام فيه 

5 عقد الإزار والرداء ونحوهما » تغطية الراس 

١‏ »ء 1١"‏ ما تلبسه المحرمة » تغطية وجهها 

5 إذا احتاج المحرم إلى لباس منهى عنه لبسه وفدى » مقدار الفدية 

۱۹٤‏ متى يجوز إخراج الفدية وذبح النسك » لا يشترط التتابع فى 
الصيام » إذا كرر اللبس 

6 فصل فى التلبية وما يقول بعدها 

١١8 = 7‏ فصل فيما ينهى عنه المحرم من الطيب وقص الأظفار والشعر 


لما 
ات 
ب 
ات 


a 
صم‎ 
صم‎ 
<€ 


a 
تت‎ 
تت‎ 
om 


وقطع الشجر 

١١8 2 ۷‏ حرم المدينة , ليس فى الدنيا إلا حرمان 

۸ ما يجوز للمحرم أن بقتله من الدواب والصائل ,2 يحرم عليه 
الوطى ومقدماته 


٠۲۸ - ۹‏ فصل فيما يفعله المحرم إذا أتى مكة إلى يوم التروية من الدخول 
والطواف والسعى وغير ذلك 


۱1۹ دخول مكة والمسجد > الأبئية الموجودة فى المساعر محدثة 

» يبتدئ داخل المسجد بالطواف‎ ٠ البيت والاغتسال بذى طوى‎ ٠۲۳١ -_ ٠ 
صفة الطواف‎ 

5 ۰ ۱۲۲ الشاذروان ليس من البيت » يجوز الطواف من وراء زمزم 

فنا لا يقطع الطائف صلاة المصلى ولو كان امرأة 


٠۲١ , ۴‏ لا تشترط الطهارة للطواف والاعتكاف 


۳۸ 


الصفحة | الوضوع 


١5 
\Yo 


۲۹ 
۱۷ 


۱۲۸ 
۱۲۹ 


۱۹ 
يفت 


لذن 
\Y‏ 


۱4۰ 
۱4١ 


يدن 
ل 


1١.5 
١. 


الطواف فى الجورب عن ذرق الحمام ٠‏ وتغطية اليدين عن مس 
النساء : بدعة 

٠٠١ >‏ الصلاة والطواف فى النعلين » الطواف ماشيا أو راكبا أو عريانا 

١۲۷‏ إذا لم يمكن المرأة طواف الفرض إلا حائضا 
« الطواف بالبيت صلاة » 

> ۲۸ فى الحج ثلاثة أطوفة » السعى 

٠١۴١ -‏ فصل فيما يفعله الحاج يوم التروية ويوم عرفة 

٠١٠١ >‏ لمرة » مسجد إبراهيم 

1١5١‏ القصر والجمع فى الحج 

> ۴۳ أيما أفضل الحج والوقوف ماشيا أو راكبا 2 فى الحج ثلائة 
سال 
صعود جبل الرحمة ليس من السنة 

٠١١ -‏ فصل فى الدفع إلى مزدلفة والمبيت بها والإفاضة منها ٠٠٠١‏ 
ورمى الجمرة 
السنة فى الأعياد والمناسك الذهاب من طريق والرجوع من آخر 
عرفة » بطن محسر » منى » مزدلفة 
مواضع التلبية » ومتى يقطعها ؟ 

١07 ٠‏ فصل فيما يفعل يوم التحر » الحصى 

٠‏ ۹ يجزئ المتمتع سعى واحد وطواف واحد كما يجزئ القارن والمفرد 

٠٤١‏ المبيت بمنى ورمى الجمرات 

١5‏ الصلاة بمسجد الخيف والمبيت بالمحصب وطواف الوداع والدعاء 
بالملتزم 

١55 ٠‏ متى يصوم المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدى 
شرب ماء زمزم والاغتسال منه » زيارة البقاع والمساجد التى بنيت 
على الآثار بدعة 

١56 >»‏ دخول الكعبة ٠‏ الإكثار من الطواف بالبيت 

١58 -‏ فصل إذا دخل المدينة صلى فى مسجد الرسول ثم سلم عليه وعلى 
صاحبيه 


۳۹ 


الصفحة الموضوع 


۱2۷ لا يدعو مستقبل الحجرة » ولا ندعو لنفسه عند القبر 

١58 ١ ۷‏ سبب إدخال الحجرة فى المسجد 

١55 2 ۸‏ زيارة القبور على وجهين ,2 ما روى من الأحاديث الضعيفة فى 
زيارة قبر النبى 

٠١١ ١. ٠‏ الصلاة فى مسجد قباء » السفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه 
والذكر » لا تستحب زيارة الصخرة 

٠١١ 2 ٠١‏ لا يسافر للوقوف بالمسجد الأقصى ولا إلى القبور 

101 — +ه١‏ الدين مبنى على أصلين : أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما 


شرع 
١6‏ حمل ماء زمزم والتمر الصيحانى ٠‏ العيون الموجودة بالمدينة بعد 
الرسول 
٠١١ , 6‏ لا يرفع الصوت فى مسجده » الإكثار من الصلاة عليه فى كل مكان 
۱0٩‏ إهداء الثواب إل الرسول 


٠١١ -_ ۷‏ حقوق الله وحقوق الرسول 
٠۷١ ٠‏ « وقال فصل وأما المح فأخذ فيه فقهاء الحديث بالسان 
فى صفته وأحكامه إل » 


۱1۰ صفة إحرامه من ذى الحليفة وتخيير أصحابه بين الأنساك 

, ما فعل هو وأصحابه يوم التروية 2 ويوم عرفة » وفى مزدلغة‎ ١١5600١ 
٠ ومنى‎ 

۹۳ إفاضته من منى ونزوله بالمحصب وتوديع البيت 


» أفضل الأنساك ونسك النبى » ومن غلط فيه » وسبب غلطه‎ ٠١۷ -_ ٤ 
والجمع بين ما ورد فيه‎ 

يأك يتحر الهدى يوم النحر لو عطب قبله 

۱3۸4 ما فعله الرسول فى يوم التروية ويوم عرفة 


١7١ 64‏ الجمع والقصر فى الحج 
١"‏ لا تستحب صلاة العيد بمئى ولا ركعتان بعد السعى 
يفن ما تركه الرسول من جنس العبادات ففعله بدعة 


۰ 


الصفحة الوضوع 


“*/ا1 < ١/5‏ التلبية » ومتى تنقطع 


- ۲۱۸ « سل عن طواف الخائض والجنب والحدث 05 


١8٠ , ۱۷۹ ١. ۷‏ قراءة الحاثض والنفساء القرآن 

۱۷۸ التفريق بين المرور فى المسجد واللبث فيه 

١١١ ١. ۹‏ الوضوء يخفف الجنابة » قراءة الحائض القرآن 

18926١‏ لا ينظر للمفسدة المقتضية للحظر إلا مع الحاجة الموجبة للإذن 

١84‏ تعليل منع طواف الحائض والجواب عنه 

يذل عل يعفى عن المكره على الزنا 

١5١ , ٠١‏ الفرق بين الجنب والمحدث 

١95 , ۳‏ الفرق بين مسمى الصلاة والطواف , وحديث : « الطواف بالبيت 
صلاة إلخ » 

١108 2,2 4‏ الفرق بين الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنازة 

١47005‏ الطواف للآفاقى أفضل من الصلاة » لا تجب العمرة 


۹ لا تشترط ولا تجب طهارة الحدث فى الطواف » ولا تستحب 

٩‏ ۰ ۲۰۰ ليس جنس الطواف أفضل من جنس القراءة 

۳۰١‏ الجمع بين قوله : « إن حيضتك ليست فى يدك » وقوله « لا أحل 
المسجد لحائض » 

۰۲ الطواف عبادة متوسطة بين الصلاة وساثئر المناسك 

° هل يجزئ طواف القدوم إذا تعذر طواف الإفاضة 

gg:‏ الدليل على أن طواف الوداع والمبيت والرمى ليس بركن 

1 هل تجب ركعتا الطواف » لو خطب محدث وتوضاً وصلى الجمعة 

10 إذا حاضت المعتكفة نصبت قبة فى فنائه 

۸ هل يجب على مكارى الحائض أن يحتبس معها 


وم ۲٤۲‏ « سل عن مسائل فى الحيض بتشلى مها شطر النسوة 
ف 


فا 


الصفحة 


اموضوع 


١ ( ۲۲۳۲ 28‏ ) امرأة تحيض أول الشهر ولا يمكنها أن تطوف إلا حائضا » 


° 
فض 
YY‏ 
رفن 


۲۹ 
يفف 


اا 
YY‏ 


YY 
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YA 
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YY — 


VY 


١ كك‎ 


۳۸ 5 


وعند الوقوف بعرفة ترى شيئا من الصغرة والكدرة ٠‏ 

الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقا 

النزاع فى اشتراط الطهارة ووجوبها للطواف 

هل يجب فى الصلاة ما لا تبطل بتركه مطلقا 

( ۲ ) من تحيض فى خامس إلى تاسع ويبقى حيضها إلى سابع عشر 
أو أكثر فوقفت ورمت وطافت للإفاضة وهى حائض ولم يمكنها 
عمرة ٠‏ 

هل على المحصر القضاء إذا أحرم بحج تطوع أو عمرة 

( ” ) وقفت ورمت الجمار وتريد طواف الإفاضة فحاضت قبل 
الطواف فلم تطف وكتمت ورجعت وكانت تريد العمرة 

إذا طاف وسعى قبل التعريف ثم عرف ورجع ولم يطف للإفاضة 
متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة والإخلال ببعض شروطها 
وأآركانها كان الإخلال بالأخيرين اولى 

لا يجزى الوقوف قبل وقته ولا بعده 

التفريق بين المعضوب والحائض فى الطواف 


» ۲۳۸ التفريق بين الجنب والحائض فى سقوط الصلاة 


هل تطوف المستحاضة إذا لم يمكنها أن تطوف إلا مع الحدث وهل 
يجب عليها الوضوء 

لو عجز المحدث أو الجنب عن الماء والتراب 

هل يجب على من ترك الطهارة فى الطواف دم 


٠ ۲‏ م4 « سئل عن امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة وم كلها 


امقام بعد الحاج هل نطوف أو يازمها دم إل¿ » 


» ستل عن المرأة إذا جاءها الحض فى وقت الطواف‎ « ۲٤١ . ٠ 


Eo 


ما ينبغى للحائض إذا طافت أو أرادت الإحرام 


فض 


الصفحة الوضوع 

٠ 0‏ إذا ترك الرمى للعجز استئاب ولا شىء عليه 

۲٤۷۰ 5‏ « سكل عن ا حجت فار نة . فطافت وسعت ۰ ثم 
و هت إلى می 3 وعد مارمت اليوم الأول ودخلت 
للطواف حاضت ٠‏ وبعد سنتين امترفت بذلك فلم يككنها 
زوجها من الرجوع » 

۸ ۳۲ ل سئل أعا أفضل من كان بمكة الطواف الست أو الرجوع 
إلى الحل لبعتمر منه إل » 

55502689 العمرة من الميقات أو من بلده ليست عمرة مكية » لكن هل المقام 
بمكة أفضل منها 


"901١ ۰ ۰‏ ( أَنطهْرَابي نوسكين ورك السْجُود ) 
۲٠٣۲ 2 ١‏ اعمال المناسك على ثلاث درجات 


YoY‏ يستحب الطواف فى جميع الحول 
۲٠١ _ ۴۳‏ عمر الرسول أربع » وكلها وهو داخل إلى مكة 
Yo‏ المنشى للحج أو العمرة من مكان دون الميقات يحرم منه 


۲٣٢ ۰ ٥‏ متى شرع الطواف بالبيت 

۲٠١ - 1‏ النزاع فى وجوب العمرة على الآفاقى » تجب العمرة على من جعل 
بيئه وبين مكة بطن واد من الحل ولا تجب على أهل مكة 

55١ ٠» ٠‏ نسك عائشة » سقوط طواف القدوم وطواف الوداع للعذر 

٠ ۲‏ 315 (_مَمَرْحَجَاِنتَأوعَتَمَرٌ ) ( مايه الاج وَصَانةَالْسَيِ دفار ) 
الاية 

۲٠١ - 5‏ فصل الاعتمار من مكة وترك الطواف ليس بمستحب بل بدعة 

۲٣۹ 7‏ هل يكره أن يعتمر فى السنة أكثر من مرة 

8 590 فصل الإكثار من الاعتمار والموالات بينها مكروه 

١‏ ۲۷۷ 2 588 التمتع , والإفراد » والقران » ونسك النبى » وأىالأنساك 


۳ 


YAY 


YAY 
۲۸۹ 


۳۰١ 
40 


۳۰١ 


الموضوع 


والعمر أفضل 

وجه إلزام عمر بالاعتمار فى غير أشهر الحج ونهى عثمان ٠٠٠‏ عن 
المتعة ومخالفة بعض الصحابة لهما 

الخلاف فى الفسخ وفى استحبابه وذكر صوره 

غلط بعض الفقهاء فى صفة حجة الوداع ٠‏ أفضل الأنساك 

فصل فى الموالاة بين العمر فى أشهر رمضان من مكة 

فصل فى فضل الاعتمار فى رمضان 

« عمرة فى رمضان تعدل حجة معى » « تابعوا بين الحج والعمرة » 
الحديث 

أحاديث فى بيان صفة حجة الوداع والخلاف فى نسك عائشسة 
وعمرتها ٠‏ 


باب الريرى و ال ص و المقيقة 


« وقال فصل الأنحة والعقبقة واللهدي أفضل من 
الصدقة شنها » 
الأكل من الأضحية أفضل من الصدقة 


إذا نذر أضحية فى ذمته فاشتراها وببعت قبل الذبح أو اشتراها 


وتعيبي. * 
« وقال والأضحة من النفقة العروف » 


يضحى عن اليتيم من ماله » تأخذ المرأة من مال زوجها ما تضحى 
به عن آهل البيت 
هل يضحى المدين ؟ 


« سئل عبن لا بقدر على الأضحة هل ستدين » 
وال قبل اا عو ايت 


Yé 


الصفحة الموضوع 


۳١۷ 2 ٦‏ لا يضحى عند القبر ويكره الأكل مما ذبح عنده 


۳۰۷ الصدقة ووضع الطعام عند القبر منكر 

۳۰۷ « وقال فصل والأضحة بالحامل جائزة وذكاة ولدها ... » 

۳۰۸ « وقال فصل والحتاء » 

۳۰۸ العفراء أفضل من السوداء > أضحية النبى 

۸ ۰ ۲۰۹ « سثل عما يقال على الأتحصة وما صفة ذا . 
وحكيف يقسمها » 

5-5 « وقال فصل في صفة ذح الأضحية وغيرها , 

1۰ إذا ضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته 

۴۰ « سل عن رجل امه أو ب صار 0 وغير اسمه 


وسمى روحه اسم الماليك » 
٠٠۲ ٠ ١‏ « سئل عن الألقاب المتواطا عليها بين الناس كمز الدين » 
للف عادة السلف الأسماء والكنى 


يض 
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